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الفصل الأول 

المسببات 
الحقیقة النبیلة مضاعفة أربع مرات 

إن ھذا العالم مليء بالمعاناة، فالولادة معاناة وھرم السن 1)
معاناة والمرض والموت معاناة، فلقاء من یكره معاناتھ أو 

محاولة عزل أحدھم عن ملذاتھ الذي یحبھا ھي في حد ذاتھا 
معاناة. وأن تكافح أ تناضل عبثاً من أجل تلبیة احتیاجات 
معینة ھي أیضاً معاناة. ولكن في الحقیقة، الحیاة التي لا 

تكون خالیة من الرغبات والعاطفة یلازمھا دائماً نوع من 
الكأبة، وھذا ما یصف حقیقة المعاناة. ولا شك أنھا متعلقة 

بعطش الجسد المادي وأوھام المشاعر الدنیویة، ولو تم تتبع 
ذلك الوھم والرجوع إلى مصدره الأصلي سوف تجده 

متأصل في تلك الرغبات الشدیدة للغرائز المادیة (الفطرة). 
لذلك فإن الرغبة ستكون لھا الإرادة الأقوى في العیش 

كأساس لھ، حیث أن الشعور بالرغبة في شيء ما وحتى 
وإن كان مصیرك بسبب ھذا الشيء ھو الموت. وھذا ما 

أسماه بحقیقة المعاناة. لو أزیلت تلك الرغبة التي تترسخ في 
عواطف البشر، فسوف تموت مثل ھذه المشاعر والعواطف 

وحینھا سوف تنتھي معاناة الإنسان. وھذا ما أسماه بحقیقة 
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نقض أو وقف المعاناة. لذا یتوجب على المرء أن یتبع 
طریقاً محدداً كي یدخل في حالة خالیة بین الرغبة 

والمعاناة. فمراحل دخول طریق الحقیقة النبیلة المضاعفة 
أربع مرات، ھي الرؤیة الصحیحة والتفكیر الصحیح 

والحدیث الصحیح والسلوك الصحیح والرزق الصحیح 
والجھد الصحیح والعقل الصحیح (الذھن) والتركیز 

الصحیح وھذا ما یسمى بالطریق النبیل للحقیقة لقطع أي 
سبب للمعاناة. 

یجب على الناس أن یحفظوا مثل ھذه الحقائق بشكل واضح 
في عقولھم. عندما یرید المرء أن یھرب بعیداً عن عالم 

مليء بالمعاناة، یجب علیھ أن یقطع روابط المشاعر 
الدنیویة التي ھي المسبب الوحید للمعاناة، وأن یسلك طریق 

الحیاة الذي یخلو من كل المشاعر الدنیویة والمعاناة التي 
یمكن علاجھا من خلال التنویر. وھذا التنویر یمكن أن 

یتحقق من خلال ضبط النفس والالتزام في الطریق الثماني 
النبیل.  

 من یسعى إلى التنویر یجب علیھ أن یفھم جیداً ما ھیة 2)
الطریق الثماني النبیل. فبدون فھم ذلك سوف یھیم بلا نھایة 

في متاھة محیرة في أوھام الحیاة ولكن من یعي جیداً 
الحقیقة الرباعیة النبیلة، سیعُرف بمن استطاعوا أن یصلوا 

إلى أعین التنویر. لذلك، من ینوي أن یتبع تعالیم بوذا، 
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یجب علیھ أن یركز عقلھ على الحقیقة الرباعیة النبیلة 
والسعي لجعل لفھم المعنى الواضح. فالقدیس الحق، ھو من 
یسلك ذلك الدرب كما ینبغي مھما كان عمره. وعندما یفھم 

المرء وبشكل واضح الحقیقة الرباعیة النبیلة، یمكن لھ 
حینھا أن یفھم تعالیم بوذا وبدوره یعلمّ تلك التعالیم 

للآخرین. لذا، فأن الطریق الثماني النبیل سوف یقود 
صاحبھ بعیداً عن الجشع، ولو أن ھذا الشخص خالٍ من 

الطمع، فلن یكون لھ أي شجار مع ھذا العالم ولن یقتل ولن 
یسرق ولن یزني ولن یغش ولن یسيء استخدام الأشیاء 
ولن یتملق أو یجامل ولن یحسد ولن یفقد أعصابھ ولن 

ینسى زوال الدنیا ولن یكون ظالماً. فاتباع الطریق النبیل 
ھنا ھو مثل دخول غرفة مظلمة مع مصباح في الید. حینھا 

سیزول الظلام بالكامل وتنعم الحجرة بالضوء. فمن 
یفھمون ھذه الحقائق النبیلة وتعلموا أن یتبعوا ھذا الطریق 
النبیل، فھم من یملكون ضوء الحكمة الذي سیزول ظلام 

الجھل. بوذا علمّ الناس أو بالأحرى وضّح لھم الحقیقة 
الرباعیة النبیلة. لذا، من یھتم بذلك ویعیھ جیداً، سوف 

یحقق التنویر وسوف یكون لدیھ القدرة على أن یرشدوا 
ویدعموا الآخرین في عالم الحیرة والارتباك. حینھا 

سیصبحون جدیرین بالثقة، وعندما یفھموا بوضوح الحقیقة 
الرباعیة النبیلة، سوف تنضب وتجف كل مصادر المشاعر 

— �  —38

المسببات



الدنیویة والمضي قدماً نحو الحقیقة الرباعیة النبیلة. حینھا، 
یصل أتباع بوذا إلى كل الحقائق الثمینة الأخرى ویكتسبوا 
الحكمة والبصیرة لفھم كل المعاني ویصبحوا على درایة 

سوا عِلْم الدھارما لكل شعوب العالم.   كاملة كي یدَُرِّ

المسببات 

ھناك أسباب لمعاناة البشریة وھناك طریق یمكن أن تسلكھ 
كي تنتھي مثل ھذه المعاناة، لأن كل شيء في العالم ھو نتیجة تزامن 

أو توافق الأسباب والظروف وكل شيء یتغیر مثل ھذه الأسباب 
والظروف وزوالھا كسقوط الأمطار وھبوب الریاح وازدھار 

النباتات ونضوج أوراق الشجر، تكون في وضع المھب. فكل ھذه 
الظواھر ھي ارتباط للأسباب والظروف وتحدث بسببھا وتختفي 
بتغیر ھذه الأسباب والظروف. فعندما یولد المرء خلال ظروف 

أبویة، یتغذى جسمھ بالطعام وتتغذى روحھ بالخبرة والتعلمّ. لذلك 
فإن الجسد والروح لھما ارتباط بھذه الظروف، ویتغیرا بتغیر 

الظروف، كالشبكة المصنوعة من سلسلة من العُقدَ أو الخیوط، فكل 
شيء في ھذا العالم متصل ببعضھ البعض عبر سلسلة من العقد أو 

الخیوط، فإذا ظن شخص ما أن انسجام ھذه الشبكة مستقل بذاتھ 
وشيء منفصل أو معزول، فھذا ھو الخطأ بعینھ. لأنھا شبكة 

مصنوعة من سلسلة من الشبكات المتصلة ببعضھا والمتناغمة مع 
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بعضھا البعض، فكل شبكة من تلك الشبكات لھا مكانھا ومسؤولیتھا 
في العلاقة أو الارتباط مع الشبكات الأخرى. لذا فإن عملیة إزھار 

النباتات تأتي عبر سلسلة من الظروف التي أدت إلى ظھور تلك 
الأوراق المزھرة والمتبرعمة والتي تساقطت وتطایرت بعیداً بسبب 

سلسلة من الظروف التي قادتھا لفعل ذلك. 

فالأزھار لا تظھر بصورة منفردة مستقلة بذاتھا والورقة لا تقع 
بنفسھا من موسمھ فكل شيء لھ مرحلة دخول وزوال ولأشيء یمكن 

ان یكون مستقلاً بدون أي تغییر وھذا الحكم الغیر متغیر والدائم 
للعالم بأن كل شيء یخلق من خلال سلسلة من الأسباب والظروف 

وكل شيء یختفي بنفس طریقة الحكم فكل شيء یتغیر ولا یظل شيء 
ثابت على حالھ. 

النشأة المستقلة 

وحیث أنھا مصدر طمع وجشع البشر والحزن والألم والكرب، فھذا 
لیس موجوداً في حقیقة الناس بصورة عامة، بأنھم متلھفین أو 
مرغوب فیھم. فھم یتمسكون بعناد بحیاة الغنى والترف والفخر 
والراحة والسرور والإثارة والانغماس في لذات النفس، متجاھلین 
ً حقیقة أن الرغبة في ھذه الأشیاء ھو مصدر معاناة الإنسان.  تماما
ومنذ البدایة والعالم مليء بخلافة المصائب والحقائق التي لا مفر 
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منھا كالمرض وھرم السن والموت، فلو فكر كل إنسان بعنایة في كل 
ھذه الحقائق، سیجد أن الاقتناع بأن أساس كل معاناة یكمن في مبدأ 
اللھث وراء الرغبات. إذا استغنى الإنسان عن تلك الأمور مثل البخل 

والطمع، ستنتھي معاناتھ.  

فالجھل یظھر في صورة الطمع والجشع الذي یملأ العقل البشري، 
وھو الدافع الذي یجعل الناس على غیر درایة كاملة بأنھ ھو السبب 
الحقیقي لتوریث الأشیاء. فالجھل والطمع نابعان من رغبات دنسة 
وخسیسة لمثل ھذه الأشیاء التي ھي في الحقیقة لا یمكن الحصول 
علیھا، لأن الذین یبحثون بطریقة عمیاء وبلا صبر بسبب الجشع 
والطمع، ویظنون أن ھذا سوف یمیزّھم. ولكن في الحقیقة لیس ھناك 
بأي فروقات أو تمییزیات لأن بطبیعة الحال لیس ھناك أي تمییز بین 
الصواب والخطأ في السلوك البشري، ولكن بسبب الجھل بدأ الناس 
أن یتصوروا أن مثل ھذه التمییزیات یمكنھم أن یحكموا علیھا 
بالصواب أو الخطأ. وبسبب ھذا الجھل، بات الناس یفكرون أفكار 
ً وجھة النظر الصحیحة والتمسك  ذات نظرات خاطئة ویفقدون دائما
بغرورھم، فیقترفون الأخطاء. ونتیجة لذلك، یتعلقون بحبال مھترئةـ، 
حیث جھل أعمالھم ھو مجال غرورھم بالتفرقة أو التمییز، كالبذور 
التي تحجب العقل بالجھل والتي یتم تمھیدھا من خلال مطر من 
شغف الرغبات بحیث تروى من خلال عناد الأنانیة. لقد أضافوا 
ً للشر، وحملوا ھذا النوع من تجسید الوھم معھم في عقولھم  مفھوما
التي صنعت الجشع والحزن والألم والكرب. فكل عالم وھمي ھو 
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ببساطة لا شيء، ولكنھ یظل ینصع ھذا الوھم بالعقل. ظھر التنویر 
ھذا في العالم بوجھات نظر ثلاثة مختلفة، فإذا تمسك أحد بوجھات 
النظر تلك، فإن كل شيء في ھذا العالم لیس سوى إنكار لبعضھ 
الآخر. فالجھة الأولى تقول إن كل خبرات البشر اعتمدت على القدر 
المكتوب، والثانیة تقول إن البعض یتمسك بكل شيء یخلقھ إلھٌ وأنھ 
یتحكم فیھ بإرادتھ، والثالثة تقول إن كل شيء یحدث بالصدفة بدون 
أي سبب أو ظرف أو حتى شرط، فلو قرر الجمیع أنھا مجرد قدر 
مكتوب، إذاً الخیر والشر أو السراء والضراء ھي أمور مقدرة 
ً فلا یوجد شيء موجود إلا وھو مقدر بمقدار. لذلك فان  ومحددة سلفا
كل خطط البشر ومجھوداتھم للتحسین والتطویر سوف تكون بلا 
جدوى والبشریة حین ذاك ستكون بلا أمل وینطبق الشيء نفسھ على 
وجھات النظر الأخرى. إذا كان كل شيء في ھذه الدنیا في ید إلھٍ 
غیر معروف مجھول أو صدفة عمیاء، فما یكون أمل البشریة إلا في 
حالة الخنوع المطلق. فلا عجب أن الأشخاص الذین یحملون تلك 
المفاھیم ھم فاقدین للأمل وأنھم یتجاھلون جھودھم في التصرف 
ً للشر. ولكن في الحقیقة، إن تلك المفاھیم ووجھات  بحكمة وتجنبا
النظر كلھا خاطئة فكل شيء ھو توریث أو خلافة الظھور الذي 

مصدره تراكم للأسباب والظروف.  
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الفصل الثاني 

نظریة العقل فقط وحقیقیة الأشیاء 
1. عدم الثبات والإیثار 

كل من العقل والجسد یظھرا معاً لأسباب متعاونة مع بعضھا. لكن 
ھذا لا یعني أن ھناك نوع من الأنانیة. فالجسم المكون من اللحم 

عبارة عن مجموعة من العناصر ولكنھا غیر دائمة. فإذا كان الجسم 
یمثل شخصیة الأنا، فسوف تفعل ذلك كما ھو محدد منھا. 

فالملك لدیھ القدرة على الثناء أو المعاقبة كما یشاء ولكنھ في النھایة 
سیھرم ویمرض على الرغم من نوایاه ورغباتھ. وقال إنھ یأتي إلى 

الشیخوخة كرھاً ویخشى على ثروتھ وأمنیاتھ، لذلك فإن العقل 
البشري عبارة عن مجموعة من الأسباب والظروف وھو في تغیرٍ 
مستمر. فلو أن العقل ھو شخصیة الأنا، فإنھ سیفعل الأشیاء كما ھو 

محدد لھ.  

ولكن العقل في كثیر من الأحیان یتصرف من حیث ما یراه صحیحاً، 
وبمطارة الشرور على مضض. ومع ذلك یبدو أن كل شيء یحدث 
تماماً كما یرغب الأنا في ذلك، لھذا إذا سأل أحد ما إذا كان الجسد 

باقٍ أو زائل، فسوف یكون مضطر للإجابة بأنھ زائل. 
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ولو أن شخص ما تساءل عن إذا ما كان الوجود الزائل ھو السعادة 
أو المعاناة الشدیدة، ستكون الإجابة بصورة عامة وھي المعاناة. وإذا 

كان الشخص یعتقد أن مثل ھذا الشيء غیر دائم ومتغیر ومليء 
بالمعاناة فسوف تكون شخصیة الأنا مجرد خطأ فادح. فالعقل 

البشري عرضة للزوال والمعاناة لأن لیس لدیھ شيء یمكن أن یطلق 
علیھ سوى شخصیة الأنا. فالجسد والعقل الصحیح یصنعا مثل ھذه 

الحیاة الفردیة للعیش في العالم المحیط بھما كي یكونا بعیدان كل 
البعد عن المفھومین "نفسي ومُلكي". الأمر ببساطة كالعقل الذي یغیم 

علیھ الرغبات ولا یتأثر بالحكمة التي تقاوم بعناد فكر "نفسي 
ومُلكي". وقتھا، یسعى الجسد وما یحاط بھ أن یرجع إلى منشأه وإلى 
تعاون الأسباب مع بعضھا والظروف والتي تتغیر بصورة متسمرة 
ولا تأتي أبداً إلى نھایة محتومة. فالعقل البشري لا یتغیر مثل المیاه 

المتدفقة على ضفاف النھر أو الشعلة المتقدة للشمعة، أو كالقرد الذي 
یستمر في القفزة دون توقف حتى ولو للحظة. فالرجل الحكیم یرى 

وینصت ویراقب مثل ھذه الأشیاء ویقوم بالابتعاد عن أي مرفق 
للجسد أو العقل في أي وقت لتحقیق التنویر. وھناك خمسة أمور لا 

یمكن للمرء أن یتحكم بھا في ھذا العالم، الأمر الأول: ھو أن یتوقف 
المرء عن التقدم في العمر كي لا یصبح شیخاً ھرماً. الأمر الثاني: 

ھو ألا یصیبھ مرض أو علة. الأمر الثالث: الھروب من الموت. 
الأمر الرابع: ھو البقاء بعیداً عن خطر الانقراض، الأمر الخامس: 

تجاھل أي إرھاق أو تعب. فالناس العادیین في ھذا العالم تتكشف 
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إلیھم ھموم تلك الحقائق عاجلاً أم آجلاً، فمعظمھم یعاني خشیة تلك 
الأمور. أما من استمع إلى تعالیم بوذا، لا یعاني أبداً لأنھ أصبح على 

درایة بتلك الأمور وفھم أن تلك الأشیاء حتمیة ولا مفر منھا. لذلك 
فھم یؤمنوا بأربعة حقائق في ھذا العالم. أولھا أن كل الكائنات الحیة 

تأتي من الجھل، والثانیة ھي أن الأشیاء المتعلقة بالرغبة تجلب 
المعاناة، والثالثة ھي أن كل الأشیاء الموجودة عرضة للزوال وغیر 
مؤكدة وبھا شيء من المعاناة، والرابعة ھي أنھ لا یوجد شيء اسمھ 

"أنا" ولا یوجد شيء اسمھ مُلكي. ففي ھذه الحیاة، نجد أن ھذه 
الحقائق صحیحة وأن كل شيء عرضة للزوال ویمر بسرعة 

ویخضع لمنطق لیس مِلكي وأن لیس لھا ارتباط أو اتصال مع حقیقة 
بوذا الظاھرة أو غیر الظاھرة في ھذا العالم وھذه الحقائق تكون 

مؤكدة، لأن بوذا یعرف ھذا وعلى أساسھ یوعظ ویرشد الناس 
بالدارما.  

2. نظریة العقل فقط　 
نشأ كل من الوھم والتنویر داخل العقل وفي كل وجود أو ظاھرة 

تنشأ من وظائف العقل مثل مختلفَ الأشیاء التي تظھر من كُم 
الساحر، فنشاط العقل لیس لھ حدود حیث یشكل محیط الحیاة. فھناك 

العقل القذر الذي یحاط بتلك الاشیاء القذرة، والعقل الطاھر الذي 
یحاط بالأشیاء النقیة الطاھرة. ومن ھنا فإن الأشیاء المحیطة لیس لھا 
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مزیداً من الحدود خارج أنشطة العقل، تماماً مثل صورة ترُسم 
بریشة فنان، إما أن تكون صورة عن الأشیاء المحیطة بھا أو تبتكر 

بالعقل، أو الأشیاء المحیطة التي تم ابتكارھا من خلال بوذا. فھي 
نقیة وخالیة من النجس. أما الأشیاء التي ابتكرھا الناس العادیین 
تكون مثل الرسام الماھر الذي صمم الصور لمختلف العوالم فلا 

یوجد أي شيء في العالم من دون ابتكار. فبوذا مثل عقولنا، الكائنات 
الحیة أو الحساسة ھي تماماً مثل تماثیل بوذا. لذلك فإنھ لا یوجد أي 
اختلاف بین عقول تماثیل بوذا والكائنات الحساسة في قدرتھا على 
خلق أو ابتكار الأشیاء. فبوذا لدیھ الفھم الصحیح لكل الأشیاء والتي 

كما صنعھا العقل البشري. لذلك فإن من یفھموا ھذا سوف یكون لھم 
المقدرة على رؤیة بوذا الحقیقي ولكن العقل الذي یخلق الأشیاء 

المحیطة والذي لا یخلو من الذكریات والمخاوف والأحزان -لیس 
فقط في الماضي ولكن أیضاً في الحاضر -وسوف یمتد إلى المستقبل 

لأنھ نشأ من الطمع والجھل وآتٍ من الطمع والجھل إلى عالم من 
الوھم. ومثل ھذا التعقید الھائل للتنسیق بین ھذه الأسباب والظروف، 
یوجد داخل العقل -ولیس في أي مكان آخر -كلا من الحیاة والموت 

واللتان تنبثقا من العقل. فعندما یعلقّ العقل نفسھ بالحیاة والموت 
المار، سیمر عالم الحیاة والموت معاً. أما بالنسبة للحیاة غیر 

المستنیرة التي تنبثق من العقل المرتبك في عالم خاص محفوف 
بالأوھام، ولو أدركنا نحن أنھ لا یوجد عالم من الأوھام خارج العقل، 
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حینھا سیتحول العقل المرتبك إلى عقل واضح، لأننا نتوقف عن خلق 
أشیاء محیطة خسیسة قذرة.  

فقد وجب علینا أن نحقق التنویر في ھذا الطریق من عالم الحیاة 
والموت الذي یخُلق بالعقل، وإلا سنصبح عبیداً لھذا العقل. فالعقل ھو 

سید كل المواقف في عالم المعاناة التي یتم احضارھا أو جلبھا من 
خلال العقل البشري المخدوع. لذلك فان كل الأشیاء یتم التحكم بھا 
بالعقل أولاً ثم یتم ابتكارھا مثل عجلات العربة التي یجرھا الثور. 

لذلك فإن المعاناة تجرّ ھذا الشخص الذي یتكلم ویتصرف بعقل غیر 
سلیم، ولكن لو تكلم الأنسان وتصرف بعقل طاھر، حینھا سوف 

تتتبعھ السعادة كما یتتبعّ الظل صاحبھ. وحیث أن من بعقلھ ذرة شر، 
یتبعھم فكرھم بمنطق الشر الذي یقول قد ارتكبت الخطأ، لأن ھناك 

ذاكرة التصرف مع الأشیاء التي تخزن لحل القصاص الحتمي الذي 
لا مفر منھ في الحیاة. ولكن من یتصرف من واقع دوافع جدیدة 

وجیدة سیكون سعید بمثل ھذا التفكیر. حین ذلك سیقول أنا فعلت 
الصواب وسیكون سعیداً لأن التصرف الجید جلب لھ السعادة 

المستمرة في الحیاة التي یتبعھا. وإذا كان العقل ملوثاً فسیجعل القدم 
تتعثرّ على طول الطریق الصلب والصعب. لذلك فإن احتمالیة 

السقوط ستكون أكبر وسیكون الألم مبرحاً. ولكن لو العقل خالص 
وطاھر وبھ نقاء كافي، سیكون الطریق أملس سھل والرحلة آمنة 

لمن یتمتع بنقاء العقل والجسد. وبذلك سوف یسیر إلى طریق البوذیة 
كاسراً حاجز الأنانیة والأفكار الخبیثة ورغبات الشرور التي تكون 
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خاملة في عقلھ، حیث یكتسب من ھنا الھدوء وبالتالي سوف یصُقل 
علقھ یوماً بعد یوم بالكد والاجتھاد.  

3. حقیقة الأشیاء 

كل شيء في ھذا العالم ناتج عن الأسباب والظروف. أحیاناً لا یكون 
ھناك تمییز أساسي بین الأشیاء وبین الفروق الواضحة بسبب 

الأفكار السخیفة وفروقات الأفكار بین الناس. ففي السحاب لا یكون 
ھناك تمییز بین الشرق والغرب. فالناس تتصور أشیاءً بعیدة عن 

عقولھم ویصدقوھا كما لو كانت حقیقة. ففي الریاضیات، الأرقام من 
واحد إلى ما لانھایة ھي كلھا أرقام مكتملة وكل منھا في حد ذاتھ لا 

یحمل أي تمییز للكمیة ولكن الناس یصنعون مثل ھذا التمییز 
لراحتھم الشخصیة كي یصبحوا قادرین على تحدید الكمیات 

المختلفة. فبصورة طبیعیة لیس ھناك أي تمییز بین عملیة الحیاة 
وعملیة التدمیر، فالناس ھم الذین یصنعون ھذا التمییز ویقولون ھذا 

مولود وآخر متوفى. لكن في الحقیقة لیس ھناك أي تمییز بین 
الصواب والخطأ ولكن الناس صنعوا مثل ھذا التمییز لراحتھم 

الشخصیة. لذلك بوذا كان بعیداً عن مثل ھذه التمییزیات وكان ینظر 
إلى العالم على أنھ سحابة مارة. فبالنسبة لبوذا كل شيء عبارة عن 

وھم؛ كان یعي أن مھما بلغ العقل من فھم للأشیاء ویلقي بعیداً 
بالأشیاء غیر الجوھریة فھو بذلك یتجاوز العثرات من الصور 
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والأفكار التمییزیة. فالناس یفھمون الأشیاء لراحتھم الذاتیة، فھم 
یعتقدون أن الثروة والكنوز والفخر ھي أمور مرتبطة بصورة حزینة 

مع حیاة البشر وأنھا تجعل التمییز تعسفي بین الوجود واللاوجود 
الجید والسیئ والصواب والخطأ. فھؤلاء الناس الحیاة بالنسبة لھم 

عبارة عن سلسلة من فھم واستیعاب الأوھام والآلام والمعاناة. 

ذات یوم كان ھناك رجل على رأس رحلة طویلة النھر، فقال لنفسھ: 
"یبدو أن ھذا الجانب من النھر خطر وصعب المشي علیھ، بینما 

الجانب الآخر یبدو سھلاً وآمناً. لكن كیف سأعبر للجانب الآخر؟!" 
فقرر أن یصنع قارباً من فروع الأشجار والخیزران، بعدھا تمكن 

من عبور النھر بأمان. ثم جلس یفكر في شأن ذلك القارب وكیف ھو 
مھم جداً لعبور ھذا النھر وأنھ لن یتخلى عنھ ویتركھ على ضفة 

النھر، بل ستحملھ معھ. ھكذا تولى عبئاً غیر ضروریاً عن طیب 
خاطر. ولكن، ھل ھذا الرجل یستحق أن یكون حكیما؟ً ھذا المثل 

یعلمنا أن ھذا شيء جید عندما یصبح العبء غیر ضروري ویجب 
وأن یلقى بعیداً وبالأحرى إن كان شیئاً سیئاً. فبوذا جعل من ھذا 
المثال قانون للحیاة لتجنب المجادلات العقیمة وغیر الضروریة. 

فالأشیاء لا تأتي ولا تذھب كما أنھا لا تظھر ولا تختفي. لذلك فإن 
المرء لا یمكنھ الحصول على الأشیاء أو حتى فقدانھا. فبوذا عَرِفَ 

أن الأمور لا تظھر ولا تختفي، لأن بتأكید وجود أو عدم وجود 
تتجاوز أن كل شيء أتٍ بالتوافق. فالأسباب والظروف ھما نفس 

الشيء ولا یمكن تسمیتھ على أنھ شيء غیر موجود في الوقت ذاتھ 
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لأن سبب اتصالھ النسبي مع مثل ھذه الظروف والأسباب، یمكن أن 
نسمیھ لا معدوم. فالتمسك بشيء لمظھره فقط ھو مصدر الوھم. فإذا 

لم تفھم القشرة، فلن تفھم لبھّا. التخیل الخاطئ والأوھام السخیفة لا 
یمكن الوقوع فیھما في التنویر. فالتنویر یستطیع أن یرى ھذه الحقائق 
وأن یكون خالیاً من تلك الأوھام. فالعالم كأنھ حلم، وكنوز ھذا العالم 
ھي محض سراب مغرٍ، كالفرق بین الأشیاء الواضحة في تماماً في 

الصورة، والأشیاء التي لیس لھا أي أساس من الواقع ولكنھا مثل 
الضباب. فالاعتقاد أن الأشیاء التي تخلق لأسباب لا حصر لھا تدوم 

مدى الحیاة ھو خطأ شنیع، وھذا یطلق علیھ نظریة الدوام. من الخطأ 
أن تعتقد بأن الأشیاء تختفي تماماً، لأن ھذا یسمى نظریة عدم 

الوجود. ھذه الفئات من الحیاة الأبدیة والموت والوجود وعدم الوجود 
التي لا تطبق على الطبیعة الضروریة للأشیاء. ولكن فقط على 

المظاھر أو الأشكال كما تراھا العین البشریة المتعطشة للرغبات 
واللذات، فبسبب الرغبة بات الناس على ارتباط وتعلق بمثل ھذه 
المظاھر، ولكن في الطبیعة الضروریة للأشیاء ھم یخلوا من أي 

تمییزیات ارتباطات. لذلك فإن أي شيء یخلق من خلال سلسلة من 
الأسباب والظروف، یتغیر مظھر تلك الأشیاء بصورة مستمرة. وفي 

ھذا لیس ھناك أي اتساق حول ھذا الموضوع الذي یجب أن یكون 
ھناك مواد حقیقیة أصیلة بسبب التغیر الثابت في المظھر، تماماً مثل 
تشبیھ الامور بالسراب أو الحلم.  لكن بالرغم من ھذا التغیر الثابت 
في مظھر الأشیاء، إلا أن طبیعتھا الروحانیة الضروریة ثابتة ولا 

— �  —50

نظریة العقل فقط وحقیقیة الأشیاء



تتغیر. فالإنسان ترى النھر كما ھو بصورة نھر، أما الشیطان الجائع 
الذي یرى الحریق في الماء، تبدو لھ كأنھا حریق ھائل. فالحدیث مع 

شخص عن نھر موجود بالفعل سیكون لھ بعض الشعور، لكن 
بالنسبة لذلك الشیطان فلا وجود لھ، أي أن الأشیاء مثل الأوھام، 

حیث یقال إنھا موجودة ولا معدومة، فحتى الآن لا یمكن أن یقال بأن 
ھناك عالماً آخراً من الدوام والحقیقة بعیداً عن عالم التغیر والأشكال، 

وأنھ من الخطأ اعتبار ھذا العالم أنھ مؤقت أو حتى حقیقي. لكن 
للشعوب الجاھلة ترفض مبدأ أن ھذا عالم حقیقي وأنھ انتقل إلى 

التصرف بناءً على ھذا الافتراض السخیف ولكن على الرغم أن ھذا 
العالم عبارة عن أوھام فقط، فإن تصرفاتھم تعتمد في الأساس على 
الأخطاء التي تقودھم إلى الأضرار والمعاناة. فالرجل الحكیم الذي 
یعترف بأن ھذا العالم ھو محض ضرباً من الوھم، ھو لا یتصرف 
كما على ھذا الأساس، لأنھ یحاول فقط أن یھرب من المعاناة.  

4. النھج الأوسط 

ھؤلاء من یختارون الطریق الذي یقود إلى التنویر، سیكون ھناك 
طرفان ویجب أن یتجنبوا بحرص وبعنایة الطریق الأول وھو 

التساھل بالانغماس في رغبات متعة الجسد. أما الثاني فھو على 
الطرف النقیض والخاص بالانضباط والزھد وتعذیب الجسم والعقل 
بصورة غیر معقولة. فالطریق النبیل الذي یتجاوز ھذین النقیضین 
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یقود بدوره إلى التنویر، لأن الحكمة تسمى الطریق الوسط، لأنھ 
الطریق الذي یتكون من طریق الثماني النبیل للرؤیة الصحیحة 

والتفكیر الصحیح والحدیث الصحیح والسلوك الصحیح والرزق 
الصحیح والجھد الصحیح والعقل الصحیح والتركیز الصحیح، كما 
أن كل الأشیاء التي تظھر أو حتى تختفي من خلال سلسلة لیس لھا 
نھایة من الأسباب، تجعل الجھلاء یرون أن الحیاة إما ھي وجود أو 

عدم. ولكن الرجال الحكماء یرون جانب الوجود والعدم شيء ما آخر 
یفوق ھذین الاثنین. فھي ملاحظة الطریق الوسط بافتراض أن قطعة 
خشبیة تطفو على النھر وھذه القطعة الخشبیة لم تستوي على السطح 
الأرض أو تغوص أو حتى لم تتحلل، فإنھا في نھایة المطاف سوف 

تصل إلى البحر. فالحیاة مثل ھذه القطعة الخشبیة أسرة تیار ھذا 
النھر العظیم، فإذا لم یتعلق المرء بحیاة الانغماس في لذات النفس أو 

حتى من خلال التخلي عن الحیاة فإنھ سیكون بعیداً عن حیاة   
التعذیب الذاتي، إذا لم یفخر بفضائلھ أو لا تصبح أفعالھ ملحقة 

بالشرور. ففي أثناء بحثھ عن التنویر فلن یصبح مستسلماً للوھم ولا 
حتى أن یصبح فریسة لھ كالشخص الذي یتبع الطریق الوسط. فاھم 

شيء في اتباع طریق التنویر وھو ان تتجنب الوقوع في أي شرك أو 
أي متطرف ولھذا علیك اتباع دائما الطریق الوسط ومع العلم ان 
الاشیاء لا وجود لھا ولا لا وجود لھا تذكر الحلم مثل طبیعة كل 

شيء، فیجب على المرء أن یتجنب الوقوع في شرك الفخر بالذات أو 
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الثناء على أفعالھ الجیدة أو الوقوع في أي شيء آخر. إذا تمكن المرء 
تجنب الوقوع في تیار الرغبات  

فیجب أن یتعلم من البدایة ألا یفھم الأشیاء خشیة من أن یصبح معتاد 
علیھا ویتعلق قلبھ بھا وأنھ أیضاً لا یجب أن یتعلق بوجود أو عدم 

وجود شيء بالداخل أو الخارج ولا حتى بالأشیاء الجدیدة ولا القدیمة 
ولا بالصواب أو الخطأ. فلو بات یرتبط بالأشیاء، سوف تبدأ حیاة 

الوھم وسیتبع الطریق النبیل للتنویر ولن یندم بل سوف یعتز ویفتخر 
بالسبق والتوقعات ولكنھ بعقل منصف وسلمي سیجتمع ما یأتي. 

فالتنویر لیس لھ شكل أو طبیعة یستطیع بھا أن یعبر عن نفسھ، لھذا 
فإن التنویر نفسھ لیس بھ شيء لیتم تنویره (شيء یمكن المستنیر). 

التنویر موجود فقط بسبب الوھم والجھل، وإذا اختفوا لذلك فإن 
التنویر سیختفي أیضاً والعكس صحیح. لذا لا یوجد ھناك أي تنویر 
بعید عن الوھم والجھل، ولا الجھل ولا الوھم بعیدان عن التنویر. 
فمن المفترض واعیاً تماماً بأن التنویر لیس شیئاً یمكن فھمھ خشیة 

أن یصبح عقبة. فعندما یسبح العقل في بحر الظلمات، یصبح مستنیراً 
مثقفاً یمر بعیداً بذلك الشيء الذي یسمى التنویر. وطالما أن الناس 

تقبل على التنویر وترید أن تفھمھ، ھذا یعني أن الوھم مازال 
بداخلھم. فمن یتبع الطریق للتنویر فلن یفھم ذلك على الإطلاق. وإذا 

وصلوا إلى التنویر یجب ألا یطیلوا في ذلك. فعندما تصل الناس 
للتنویر بھذه الحاسة، فإن ھذا یعني أن كل شيء ھو التنویر ذاتھ 

ویجب على الناس أن یتبعوا طریق التنویر حتى في أفكارھم 
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ومشاعرھم الدنیویة، لأن التنویر ھنا سیكون مطابق لھم كما ینبغي 
أن یكون مفھوم وحدانیة العالمیة الذي یوصف بأن الأشیاء في 

طبیعتھا الضروریة لیس لھا أي علامات ممیزة فتسمى حین ذاك بالـ 
"سونیاتا". وسونیاتا تعني عدم الاستمرار. فالذین لم یولدوا بعد لیس 
لھم طابعھم الذاتي ولا ازدواجیة بسبب أن الأشیاء في حد ذاتھا لیس 
لھا من الشكل أو الخصائص التي نستطیع بھا أن نتكلم عنھا كما لو 

أنھم لا یولدون ولا یتعرضون للتدمیر. فلا یوجد شيء حول الطبیعة 
الضروریة للأشیاء یستطیع أن یصف صورة تمییز، وھذا ھو السبب 

وراء أن الأشیاء لا تسمى حسب جوھریتھا. ولذا فإن كل الأشیاء 
تظھر أو تختفي بسبب الظروف، فلا یوجد شيء على الإطلاق 

بمفرده، فكل شيء لھ علاقة بالشيء الذي یلیھ، فإذا كان ھناك ضوء 
كان ھناك ظل، إن كان ھناك طول فھناك قصر، إن كان ھناك 

الأبیض فھناك أیضاً الأسود. تماماً مثل الطبیعة الذاتیة للأشیاء. لا 
یمكن أن تكون موجودة بمفردھا فھذا ما یسمى بالشيء غیر 

الجوھري. وعلى نفس المنطق فالتنویر لا یمكن أن یكون موجوداً 
بعیداً عن الجھل لو الجھل أیضاً بعیداً عن التنویر. وحیث أن الأمور 

لا تختلف في طبیعتھا الأساسیة إلا أن ھناك ازدواجیة، لأن الناس 
عادةً یعتقدون أنھم على اتصال مع المیلاد والموت ولكن في الواقع 

لا توجد مثل تلك المفاھیم عندما یصبح الناس قادرین على تحقیق 
ھذه الحقیقة. حینھا سیدركون حقیقة عدم الازدواجیة الحیاة والموت 

وأن الناس یعتزون بفكرة الأنا التي تتعلق بتمسكھم لفكرة الملكیة. 
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ولكن بما أنھ لا یوجد شيء مثل الأنا، فھناك أشیاء مثل الممتلكات 
التي بھا یصبح الناس قادرین على فھم الحقیقة وفھم عدم الازدواجیة. 

كھؤلاء من یعتزون بالنقاء وعدم النقاء. لكن في طبیعة الأشیاء لا 
یوجد ھناك أي تمییز باستثناء تنبثق من الصور الخاطئة والسخیفة 
الراسخة في عقولھم. وعلى نفس المنوال، الناس یصنعون التمییز 

بین الخیر والشر ولكن الخیر والشر لا یتواجدا منفصلین عن بعضھم 
البعض لذلك ھؤلاء الذین یتبعون طریق التنویر یعترفوا على بأنھ لا 

یوجد أي ازدواجیة وأنھ یقودھم إلى أن لا یثنوا على الخیر وأن 
یدینوا الشر ولا یحتقروا الخیر وأن یتغاضوا عن الشر. فالناس الذین 

یخشون المصائب بصورة طبیعیة وعندھم حسن الحظ لمدة طویلة 
ستتحول مثل ھذه المصائب إلى حظ جید إلا ما لم یفھموا التمییز 

بحرص. فحسن الحظ الجید سیكون سوء حظ. فالرجل الحكیم الذي 
یتعلم مواجھة تلك الطروف المتغیرة في الحیاة بطیب خاطر، لا فرح 

بالنجاح ولا یحزن للفشل. فمن ھنا یستطیع المرء أن یدرك حقیقة 
عدم الازدواجیة. لذا، فأن الكلمات التي تعبر عن العلاقات الثنائیة 

مثل الوجود وعدم الوجود والمشاعر الدنیویة ومعرفة الحقیقیة 
والنقاء وعدم النقاء والخیر والشر، فلا واحدة من ھذه التعبیرات 

المتباینة یتم التعبیر عنھا أو حتى الاعتراف بھا في الطبیعة الحقیقیة 
في تفكیر المرء. فعندما یكون الناس فارغین من مثل تلك العبارات 
والعواطف التي تولدت معھم، سیدركون المعنى أو الحقیقة العالمیة 
الكونیة سونیاتا تماماً مثل ورود اللوتس النقیة بروائح العطر التي 
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تنمو من الطین من المستنقع بدلاً من التي تنمو من طین نظیف من 
حقل المرتفعات. كل ھذا من وحل المشاعر الدنیویة. لذا ینبع التنویر 

النقي للبوذیة وحتى وجھات النظر الخاطئة من الزنادقة وأوھام 
المشاعر الدنیویة، لأن الغواص في ذرو البوذیة الذي یرید أن یؤمن 
على الدرر (اللآلئ) وجب علیھ أن ینزل إلى قاع البحر متحدیاً كل 

الأعشاب الخشنة وأسماك القرش الخطرة، وھذا لأنھ یجب على 
المرء أن یواجھ مخاطر ھذه المشاعر الدنیویة كما ینبغي أن یكون، 
وذلك لضمان خروج لؤلؤة التنویر الثمینة، حینھا سوف یجد نفسھ 

مفقود بین أنقاض جبال الأنانیة قبل أن توقظ فیھ الرغبة في العثور 
على الطریق الذي یؤدى إلى التنویر، وھذه ھي أسطورة الراھب 
الذي لدیھ رغبة عظیمة في إیجاد الطریق الصحیح  الذي یقفز فیھ 

في جبال من السیوف ویلقي بنفسھ في النار ویتحمل حرقھا من أجل 
أملھ وأنھ على استعداد أن یواجھ مخاطر الطریق. سوف یجد نسمة 

خفیفة تھب على أسطح الجبال المنتصبة بسیوف الأنانیة وبین نیران 
الكراھیة. لكن في النھایة، سیدرك أن الأنانیة والمشاعر الدنیویة ضد 
ما یناضل من أجلھ وأن ما یعاني منھ ھو التنویر ذاتھما. فتعالیم بوذا 

قادت إلى عدم الازدواجیة من المفھوم الممیز لوجھتي النظر 
المتضاربة لأن الخطأ أن المرء یطلب شيء من المفترض أنھ 

صحیح وجید ویھرب من آخر من المفترض أنھ سیئ وشر. فإذا 
صمم جمیع الناس على أن كل الأشیاء ما ھي إلا أشیاء فارغة 

وعابرة فانیة، فسوف یكون ھنا خطأ عظیم على أن یصروا على أن 
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كل الأشیاء حقیقیة ولا تتغیر. فلو أصبح الإنسان متعلقاً بمبدأ الأنا، 
فسیكون ھذا خطأ لأن ذلك لون ینقذه من عدم الرضا أو المعاناة. فلو 
اعتقد أنھ لن یكون ھناك مبدأ الأنا، فسیكون مخطئاً أیضاً وسیصبح 
عدیم الفائدة لھ أن یطبق ویمارس مبدأ الطریق إلى الحقیقة. ولو أن 

الناس أكدوا أن كل شيء ھو المعاناة نفسھا، فسیكونون مخطئین 
أیضاً. ولو أكدوا أن كل شيء ھو السعادة فسیكونون مخطئین أیضاً 
لأن بوذا قام بتعلیم الطریق الوسط والذي یتجاوز المفاھیم المنحازة 

حیث تندمج الازدواجیة مع الوحدانیة. 
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الفصل الثالث 

ثلاثة طباع لبوذا 
1. روح النقاء 

ھناك العدید من أنواع ودرجات العقلیة: فالبعض حكیم، 1)
والبعض أحمق، والبعض حسن المحیا، والبعض سيء 

المزاج، والبعض سھل الانقیاد، والبعض صعب المراس، 
والبعض یملكون عقول نقیة والبعض لدیھ عقول قد 

تنجست؛ ولكن ھذه الاختلافات لا تكاد تذكر عندما یتعلق 
الأمر بتحقیق التنویر. إن العالم مثل بركة اللوتس الملیئة 

بالعدید من أنواع النبات. وھناك أزھار ذات العدید من 
الألوان المختلفة. فبعضھا أبیض، وبعضھا وردي، وبعضھا 
أزرق، وبعضھا أصفر؛ بعضھا ینمو تحت الماء، وبعضھا 
ینشر أوراقھ على الماء، وبعضھا یرفع أوراقھ فوق الماء. 

وللجنس البشري اختلافات أكثر. فھناك الاختلاف في 
النوع، ولكنھ لیس اختلاف جوھري، لأنھ ومع التدریب 

المناسب، كلاً من الرجال والنساء قد یبلغ التنویر.  

لتكون مدرب فیلة، یجب على المرء أن یمتلك خمسة 
مؤھلات: الصحة الجیدة والثقة والاجتھاد وصدق الغرض، 

والحكمة. ولاتباع مسار بوذا النبیل للتنویر، یجب على 
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المرء أن یكون لھ نفس الخمس خصال الجیدة. إذا كان 
لأحدھم ھذه الصفات، وبغض النظر عن النوع، فمن 

الممكن أن یحقق التنویر. إنھ لا یستلزم أن یستغرق وقت 
طویل لتعلم تعالیم بوذا، فجمیع البشر یمتلكون طبیعة لدیھا 

انجذاب للتنویر. 

في ممارسة الطریق إلى التنویر، یرى الناس بوذا بأعینھم 2)
ویؤمنون ببوذا بعقولھم. إن الأعین التي ترى بوذا والعقل 

الذي یؤمن ببوذا ھي نفس العین ونفس العقل الذي حتى 
یومنا ھذا، قد ھام في الآفاق في عالم المیلاد والموت. 

إذا ابتلُيَِ ملك بقطاع الطرق، فعلیھ أن یعرف مكان 
معسكرھم قبل أن یتمكن من مھاجمتھم. لذلك، عندما یحدق 
بالرجل مشاعر دنیویة، علیھ أولاً أن یتأكد من أصولھا. 

عندما یكون الرجل في بیت ویفتح عینیھ فإنھ سیلاحظ أولاً 
ما بداخل الغرفة، وبعد ذلك فقط سوف یرى المنظر خارج 
النوافذ. وعلى نفس المنوال فإننا لا یمكن لأعیننا أن تلاحظ 
الأشیاء الخارجیة قبل أن یكون ھناك اقرار بالعین بالأشیاء 

داخل المنزل. 
إذا كان ھناك عقل داخل الجسم، فإنھ ینبغي أولاً أن یعرف 

الأشیاء داخل الجسم؛ ولكن بصفة عامة فالناس تھتم 
بالأشیاء الخارجیة، ویبدو أنھم یعرفون أو یھتمون قلیلاً 

بالأشیاء داخل الجسم. وإذا كان العقل موجود خارج الجسم، 
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فإنھ لا ینبغي أن یكون على تواصل مع احتیاجات الجسم. 
ولكن، في الواقع، فإن الجسم یشعر بما یعرف العقل، 

والعقل یعرف ما یشعر الجسم. وبالتالي، فإنھ لا یمكن القول 
بأن العقل البشري خارج الجسم. أین، إذن، یوجد جوھر 

العقل؟ 

في الماضي السحیق، ھام الناس في جھل بین كونھم یتكیفوا 3)
مع أعمالھم الخاصة ومخدوعین من قبل اثنین من المفاھیم 

الأساسیة الخاطئة. 
أولاً، كانوا یعتقدون أن العقل الممیز، والذي یقع في جذور 
ھذه الحیاة من المیلاد والموت، أنھ طبیعتھم الحقیقیة. ثانیاً، 

فھم لم یعرفوا أنھ، وراء ھذا العقل الممیز الذي یمتلكونھ 
یختبئ عقل نقي من التنویر الذي ھو طبیعتھم الحقیقیة. 

عندما یغلق رجل قبضتھ ویرفع ذراعھ، فالعیون ترى ھذا 
والعقل یمیز ذلك، ولكن العقل الذي یمیزه لیس العقل 

الحقیقي.  
العقل الممیز لیس سوى عقل للتمییز بین الاختلافات 

المتخیلة التي تبخل والرغبات الأخرى المتعلقة بالذات التي 
أنشئت. العقل الممیز یخضع للأسباب والظروف، فإنھ فارغ 

من أي مضمون ذاتي، وھو في تغیر مستمر. ولكن، لأن 
الناس یعتقدون أن ھذا العقل ھو عقلھم الحقیقي، فالوھم 

یدخل في الأسباب والظروف التي تنتج المعاناة.  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فرجل یفتح یده والعقل یدرك ذلك؛ ولكن ما ھذا الذي 
یتحرك؟ ھل ھو العقل، أم ھل ھي الید أم ھو غیرھما؟ إذا 
كانت الید تتحرك، إذا فالعقل یتحرك وفقاً لذلك، والعكس 

بالعكس؛ ولكن العقل المتحرك لیست سوى مظھر سطحي 
للعقل: إنھ لیس العقل الحقیقي والأساسي. 

كل شخص لدیھ بصفة أساسیة عقل نقي نظیف، ولكنھ یتم 4)
تغطیتھ عادة بتدنیس وغبار الرغبات الدنیویة التي نشأت 

من ظروف المرء. ھذا العقل المدنس لیس من جوھر طبیعة 
الفرد: إنھ شيء تمت إضافتھ، مثل متسلل أو حتى ضیف 

في منزل، ولكن لیس مضیفھ. 
غالباً ما یخفي سطح القمر بالغیوم، ولكنھ لا یتم نقلھ 

بواسطتھم ویبقى نقاؤه لا یشوبھ شائبة. لذلك، یجب ألا 
ینخدع الناس بالتفكیر في أن ھذا العقل المدنس ھو عقلھم 

الحقیقي. یجب أن یذكروا أنفسھم باستمرار بھذه الحقیقة من 
خلال السعي لإیقاظ العقل الأساسي النقي والثابت للتنویر 
داخل أنفسھم. فكونھم مسیطر علیھم من قبل عقل متغیر، 
مدنس وكونھم مخدوعین من قبل أفكارھم المنحرفة، فھم 

یھیمون على وجوھھم في عالم من الوھم. ولقد أثیرت 
الاضطرابات والدنسات للعقل البشري بسبب الجشع وكذلك 

من خلال ردود فعل الظروف المتغیرة. 
إن العقل غیر المنزعج بالأشیاء عندما تحدث، والذي یبقى 
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صافیاً وھادئاً تحت جمیع الظروف، ھو العقل الصحیح، 
وینبغي أن یكون الأساسي. 

لا یمكننا القول بأن نزُُل ما یختفي لمجرد أن الضیف بعید 
عن الأنظار؛ ولا یمكننا القول بأن الذات الحقیقیة قد اختفت 
عندما یختفي العقل المدنس الذي أثارتھ الظروف المتغیرة 

للحیاة. إن ھذا الذي یتغیر مع الظروف المتغیرة لیس 
الطبیعة الحقیقیة للعقل. 

دعونا نفكر في قاعة المحاضرات التي تكون مشرقة بینما 5)
تكون الشمس مشرقة ولكن تصبح مظلمة بعد غروب 

الشمس. یمكننا أن نفكر في الضوء المغادر مع الشمس 
والظلام الذي یحل مع اللیل، ولكن لا یمكننا حتى التفكیر 

في العقل الذي یدرك في الإضاءة والظلام. العقل الذي ھو 
عرضة للإضاءة والظلام لا یمكن أن یعطى مرة أخرى إلى 

أي شخص. إنھ یمكن فقط أن یعود إلى الطبیعة الأصدق 
والتي ھي طبیعتھ الأساسیة. 

 إنھ لیس سوى عقل "مؤقت" والذي یلاحظ بصورة لحظیة 
تغیرات الإضاءة والظلام عندما تشرق الشمس وتغرب. 

إنھ لیس سوى عقل "مؤقت" لدیھ مشاعر تختلف من لحظة 
إلى أخرى مع الظروف المتغیرة للحیاة؛ إنھ لیس العقل 

الحقیقي والصحیح. إن العقل الأساسي والحقیقي ھو الذي 
یدرك النور والظلام ھو الطبیعة الحقیقیة للإنسان. 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إن المشاعر المؤقتة من الخیر والشر، الحب والكراھیة، 
التي أثیرت بالظروف الخارجیة المتغیرة والمحیطة بھم، 
لیست سوى ردود فعل لحظیة التي لھا سببھا في التدنیس 

المتراكم للعقل البشري. فوراء الشھوات والأھواء الدنیویة 
التي یتسلى بھا العقل، یكمن ھناك، الجوھر الأساسي 

والحقیقي للعقل واضح وغیر مدنس. 
إن الماء یكون مستدیر في وعاء مستدیر ومربع في الوعاء 
المربع، ولكن الماء نفسھ لیس لدیھ شكل معین. الناس غالبا 
ما تنسى ھذه الحقیقة. فیرى الناس ھذا الخیر وھذا السوء، 

فیحبون ذلك ویكرھون ذاك، ویمیزون الوجود من عدم 
الوجود؛ وبعد ذلك، یكونون تحت سیطرة تلك التشابكات 
ویصبحوا متعلقین بھم، ویعانون. إذا أقلع الناس فقط عن 
تعلقھم بتلك التمییزیات الوھمیة والزائفة، واستعادوا نقاء 
عقولھم الأصلیة، إذن ستكون كلٍ من أذھانھم وأجسامھم 

خالیة من التدنیس والمعاناة؛ وسوف یعرفون الھدوء الذي 
یأتي مع تلك الحریة. 

 
2. طبیعة بوذا 

لقد تحدثنا عن العقل النقي والحقیقي باعتباره أساسي؛ ھذه 1)
ھي طبیعة بوذا، وھذه ھو، بذرة البوذیة. یمكن للمرء 
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الحصول النار إذا حمل المرء عدسة بین الشمس وكاویة 
الجلد، ولكن من أین تأتي النار؟ فالعدسة على مسافة ھائلة 

من أشعة الشمس، ولكن بالتأكید النار تظھر على 
(MOXA) عن طریق العدسة. ولكن إذا كانت الـ 

MOXA لیس لدیھا طبیعة تأجیجھ، فلن یكون ھناك أي 
نار. وعلى نفس المنوال، إذا تركز ضوء حكمة بوذا على 

العقل البشري وطبیعتھ الحقیقیة، والتي سوف تشعلھا 
البوذیة ونورھا سوف یضيء عقول الناس بسطوعھا، 

وسوف توقظ الإیمان ببوذا. فھو یحمل عدسة الحكمة قبل 
كل العقول البشریة، وبالتالي قد یتسارع إیمانھم. 

في كثیر من الأحیان یتجاھل الناس انجذاب العقول الحقیقیة 2)
لحكمة بوذا المستنیرة، وبسبب ذلك، فیتم السیطرة علیھم من 

قبل التورط في الأھواء الدنیویة، وكونھم متعلقین بالتمییز 
بین الخیر والشر، ثم الرثاء لعبودیتھم ومعاناتھم. 

لماذا الناس التي تمتلك ھذا العقل الأساسي النقي، ینبغي أن 
تبقى متمسكة بالأوھام ویحكموا على أنفسھم بالھیام على 
وجوھھم في عالم من الوھم والمعاناة، مغطین طبیعتھم 
البوذیة في حین أن كل ما یتعلق بھم ھو نور حكمة بوذا؟ 

ذات مرة كان ھناك رجل ینظر إلى الجانب الآخر من 
المرآة، ولا یرى وجھھ ورأسھ، فأصبح مجنوناً. یا لھ من 
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شيء غیر ضروري للرجل أن یصبح مجنوناً لمجرد أنھ 
ینظر بلا مبالاة إلى الجانب الآخر من المرآة! 

إنھ شيء أحمق وغیر ضروري تماماً للإنسان أن یستمر 
في المعاناة لأنھ لا یحقق التنویر حیث یتوقع العثور علیھ. 

لیس ھناك فشل في التنویر؛ إن الفشل یكمن في ھؤلاء 
الناس الذین قد سعى التنویر في عقولھم التمییزیة، لفترة 

طویلة، دون أن یدركوا أن لھم عقول لیست حقیقیة بل ھي 
عقول وھمیة أن نجمت عن تراكم الجشع والوھم وغطت 

وإخفاء العقل الحقیقي لھم. 
إذا تم التخلص من تراكم المعتقدات الخاطئة بعیداً، فسوف 

یظھر التنویر. ولكن، من الغریب بما فیھ الكفایة، أنھ عندما 
یحقق الناس التنویر، سوف یدركوا أنھ بدون المعتقدات 

الخاطئة لا یمكن أن یكون ھناك تنویر. 

إن طبیعة بوذا لیست شیئاً یصل إلى غایة. فعلى الرغم من 3)
الرجال الأشرار یجب أن تكون قد ولدت وحوش أو 

عفاریت جائعة، أو واقعة في الجحیم، فإنھم لم یفقدوا طبیعة 
بوذا الخاصة بھم. ولكنھا دفنت في تدنیس اللحم أو أخفیت 

في جذور الرغبات الدنیویة ونسي أنھا قد تكون، إن انجذاب 
البشر للبوذیة أبداً لا یخمد كاملاً. 
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ھناك قصة قدیمة تقول إن رجلاً سقط في النوم في حالة 4)
سكر. فبقي صدیقھ بجواره قدر ما استطاع، ولكنھ أصبح 

مجبر على الذھاب خوفاً من أن یكون قد مات (في عوز)، 
وأخفى الصدیق جوھرة في ملابس الرجل السكران. 

وعندما أفاق الرجل السكران، لم یكن یعرف أن صدیقھ قد 
خبأ جوھرة في ثوبھ، وقد ھام على وجھھ من الفقر 

والجوع. وبعد ذلك بفترة طویلة التقى الرجلان مرة أخرى 
وأخبر الصدیق الرجل الفقیر عن الجوھرة ونصحھ بالبحث 

عنھا. 
مثل الرجل السكران في القصة، فالناس یھیمون على 

وجوھھم من المعاناة في ھذه الحیاة من المیلاد والموت، 
فاقدین الوعي بما ھو مخبأ بعیداً في طبیعتھم الداخلیة، النقیة 

والتي لا تشوبھا شائبة، إنھ الكنز الذي لا یقدر بثمن من 
طبیعة بوذا. 

بالرغم من أن الناس قد یكونوا فاقدي الوعي بحقیقة أن كل 
شخص لدیھ بحوزتھ ھذه الطبیعة العلیا، وبالرغم من 

التدھور والجھل إلى قد تكونوا علیھ، فبوذا لم یفقد الإیمان 
بھم لأنھ یعلم أنھ حتى على أقل تقدیر من منھم یكون ھناك، 

ربما، كل فضائل البوذیة.  
لذلك فبوذا یوقظ الإیمان في نفوس الذین خدعھم الجھل، 

والذین لا یمكنھم رؤیة طبیعة بوذا الخاصة بھم، ویقودھم 
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بعیداً عن الأوھام ویعلمھم أنھ في الأصل لیس ھناك فرق 
بین أنفسھم وبین البوذیة. 

إن بوذا ھو واحد قد حقق البوذیة والناس ھم أولئك القادرین 5)
على تحقیق البوذیة؛ ھذا ھو كل الفرق بینھما. 

ولكن إذا اعتقد الرجل أنھ قد حقق التنویر، فھو یخدع نفسھ، 
لأنھ على الرغم من أنھ قد یكون یتحرك في ھذا الاتجاه، 

فھو لم یبلغ بعد البوذیة. 
إن طبیعة بوذا لا تتجلى دون جھد دؤوب ومخلص، ولا 

تنھى المھمة حتى تتحقق البوذیة. 

ذات مرة اجتمع ملك بعض العمیان عن فیل وطلب منھم أن 6)
یقولوا لھ كیف یبدو الفیل. فاستشعر الرجل الأول الناب 

وقال إنھ مثل جزرة عملاقة. والآخر لمس الأذن، وقال إنھا 
مثل مروحة كبیرة. ولمس آخر الخرطوم وقال إنھ مثل 
مدقة. وكان ھناك آخر والذي لمس القدم فقال إنھ مثل 

ھاون. وآخر، الذي أدرك ذیلھ وقال إنھ مثل الحبل. فلا 
واحد منھم كان قادراً على ان یقول للملك الشكل الحقیقي 

للفیل. وعلى نفس المنوال، یمكن للمرء أن یصف جزئاً من 
طبیعة الرجل ولكنھ لن یكون قادراً على وصف الطبیعة 

الحقیقیة للإنسان، وھي طبیعة بوذا. 
ھناك طریقة واحدة فقط ممكنة التي من خلالھا لا یمكن 
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لطبیعة الإنسان الأبدیة، طبیعة بوذا الخاصة بھ، أن تكون 
منزعجة بالرغبات الدنیویة أو تدمر بالموت، یمكن أن 

تدرك، وھذا عن طریق بوذا وتعالیم بوذا النبیلة. 

3. الإیثار 

لقد تحدثنا عن طبیعة البوذیة على أنھا شيء یمكن 1)
وصفھ بأنھا روح تدرس أشیاء أخرى ولكنھا لم تكن 

كذلك. 
تعد فكرة "شخصیة الأنا" فكرة تخیلھا عقل مسیطر 

علیھ العنصریة التي أدركھا في البدایة ثم التصق بھا 
في حین أنھ وجب علیھ تركھا. وعلى العكس، فإن 

طبیعة بوذا شيء لا یمكن وصفھ ولكن لابد من اكتشافھ 
أولاً. وھذا یمثل شخصیة الأنا ولكن لیس حب الذات 

في "أنا" أو "نفسي" فقط. 
وجود الأنا ھو اعتقاد خاطئ حیث یفترض أن وجود 

الشيء وھو اللاوجود؛ نكران طبیعة بوذا ھو أمر 
خاطئ، حیث تفترض الوجود غیر موجود أو أنھ في 

اللاوجود. 
 

— �  —68

ثلاثة طباع لبوذا



وقد شرح ذلك في مثل أن أم تأخذ ابنھا للطبیب حتى 
یعالجھ والطبیب یعطي الولد العلاج ویوصي الأم أن 

تمرضھ حتى یتم ھضم الدواء.  
حیث تدھن الأم صدرھا بشيء لاذع حتى یبعد عنھ 
الطفل ویتركھ بكامل إرادتھ وبعدما تم ھضم الدواء 

مستغرقاً وقتاً كافیاً، ثم أخذت الأم تنظف صدرھا كي 
تتركھ للولد لیمصھ وأخذت الأم ھذه الطریقة للشفقة 

على ابنھا لأنھا تحبھ. 
الأم في ھذا المثل تشبھ البوذیة من أجل إزالة سوء 
الفھم وتحطیم الحب فھي تنكر وجود شخصیة الأنا 

وعندما یذھب التعلق وسوء الفھم فإنھ یشرح لنا حقیقة 
العقل الحقیقي في طبیعة بوذا. 

حب شخصیة الأنا یقود الناس إلى الوھم ولكن ایمانھم 
بالبوذیة واعتقادھم فیھا یقودھم إلى التنویر والمعرفة.  
ھذا الأمر یشبھ قصة المرأة وصدرھا المتورم. غیر 

معروف أن الصدر یحتوي علي الذھب المستمر ھو أن 
نعیش في فقر حتى یأتي شخص آخر ویفتھ ویریھا 

الذھب. بوذا یفتح عقول الناس ویریھم نقاء طبیعة بوذا 
بداخلھم. 

لو امتلك كل شخص طبیعة البوذیة حیث یتساءل لماذا 2)
یوجد معاناة كبیرة من الناس التي تخدع بعضھا أو تقتل 
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بعضھا البعض؟ ولماذا ھناك فروق عدیدة من الرتب 
والثراء؟ من الغنى والفقر؟ 

ذات مرة عندما تصارع شخص مع الحجر الكریم وقد 
اصطدم بجبھتھ اعتقد أنھ قد خسر الحجر الكریم وذھب 

إلى جرّاح لیضمد الجرح وعندما أتى الجراح لیرى 
الجرح وجد الحجر مغطي بالدم والقاذورات فمسك 

مرآة وجعل المصارع یرى الحجر. 

إن طبیعة البوذیة تشبھ الحجر الثمین في ھذه القصة 3)
الذي أصبح مغطى بالقاذورات والدم وتراب 

الاھتمامات ومصالح الآخر والناس یعتقدون أنھم 
فقدوھا ولكن المعلم الجید یعیدھا لھم مرة أخرى.  

ھناك حكایة تروى أن في الھند عشب طبي غامض 
كان مخبأة تحت الحشائش الطویلة في جبال الھیمالایا. 

سعى الرجال للبحث لفترة طویلة عبثاً، ولكن في النھایة 
وجده رجل حكیم وعرفھ بفضل مذاقھ الحلو. أخذ 

الرجل الحكیم یجمع تلك الأعشاب الطبیة في الحوض 
طیلة حیاتھ، ولكن بعد وفاتھ، ظل الإكسیر الحلو مخباًّ 

في الجبال، وتحول الماء في الحوض إلى حمض 
وأصبح ضار وطعمھ سيء. 
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وعلى نفس المنوال فإن طبیعة بوذا مخفیة بعیداً تحت 
نمو المشاعر الدنیویة ونادراً ما یمكن اكتشافھا، ولكن 

بوذا وجدھا وأظھرھا للناس، من ثم أخذوھا بأذواق 
مختلفة حسب كل شخص. 

الألماس، من المواد الصلبة المعروفة، والتي یمكن 4)
كسرھا. فالرمل والحجارة یمكن تحویلھم إلى مسحوق 
ولكن یبقى الألماس على حالھ. فطبیعة بوذا كالألماس، 

وبالتالي لا یمكن كسرھا. 

إن طبیعة الإنسان، كلا من الجسم والعقل، في زوال، 
ولكن طبیعة البوذیة لا یمكن تدمیرھا. 

إن طبیعة بوذا في الواقع، ھي السمة الأكثر امتیازاً من 
الطبیعة البشریة. لذا فبوذا یعُلمَ ذلك، على الرغم من 

الطبیعة البشریة لھا أصناف لا حصر لھا مثل الرجال 
والنساء، إلا أنھ لیس ھناك أي تمییز بطبیعة بوذا. 

الذھب الخالص یصنع من المادة الخام الذائبة التي تنقى 
من جمیع الشوائب. إذا كان للناس أن یذیبوا المادة 
الخام بعقولھم وإزالة كل شوائب العاطفة الدنیویة 

والأنانیة، فإنھا كاستعادة طبیعة بوذا. 
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الفصل الرابع 

الدنس 
1. دنس البشر 

ھناك نوعان من المشاعر الدنیویة اللتان تدنسان طبیعة 1)
بوذا. 

الأول ھو العاطفة للتحلیل والمناقشة التي تجعل الناس غیر 
قادرة على الحكم على الأشیاء. والثاني ھو شغف تجربة 

عاطفیة الذي یشوش قیمة الناس. 
تعمد أوھام التفكیر على الجھل، وتعتمد أوھام الممارسة 

على الرغبة، لذا كلاھما شيء واحد، وكلاھنا مصدر 
التعاسة.  

إذا كان الناس جھلاء فلن یستطیعون التفكیر بشكل صحیح 
وآمن. كذلك الاستسلام للرغبة في الوجود، والتشبث وفیما 

یمتلكون. ھذا ھو الجوع المستمر لكل شيء لطیف نراه 
ونسمعھ یقود الناس إلى الأوھام. حتى أن بعض الناس 

یخضعون للرغبة في قتل الجسد. 
ھذه المصادر الأساسیة من الجشع والغضب والحماقة 

وسوء الفھم والحقد، والغیرة، التملق والخداع، والفخر، 
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والازدراء، ثمالة، والأنانیة، تسیطر على أجیالھم 
ومظاھرھم. 

ینمو الجشع من الأفكار الخاطئة الناتجة عن إشباع الرغبة، 2)
وینمو الغضب من الأفكار الخاطئة عن علاقة المرء بمن 

حولھ. وتنمو الحماقة بسبب عدم القدرة على الحُكم على ما 
ھیة السلوك الصحیح. 

تلك الأشیاء الثلاثة "الجشع والغضب والحماقة" تسمى 
"الحرائق الثلاث في العالم". نار الطمع التي تلتھم ھؤلاء 

من فقدوا عقولھم الحقیقیة بسبب الطمع. ونار الغضب التي 
تلتھم ھؤلاء من فقدوا عقولھم الحقیقیة بسبب الغضب. ونار 

حماقة التي تلتھم ھؤلاء من فقدوا عقولھم الحقیقیة بسبب 
فشلھا في الاستماع والإصغاء إلى تعالیم بوذا. 

بالطبع، فھذا العالم یحرق العدید والعدید من الحرائق. ھناك 
نیران الجشع، نیران الغضب، نیران الحماقة، نیران 

الافتتان والأنانیة، وحرائق من النزوات والمرض والموت، 
وكذلك نیران الحزن، والرثاء، والمعاناة والعذاب. ففي كل 

مكان، تجد تلك الحرائق مستعرة. إنھا لا تحرق فقط 
النفوس، ولكن أیضاً سبب المعاناة للآخرین، والتي تقودھم 
إلى إلحاق الضرر بأجسادھم، وكلامھم وعقولھم. ثم یخرج 
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القیح والسم الناتج عن جروح تلك الحرائق والذي یصیب 
من اقترب منھم ومن ثم یدفع بھم إلى مسارات الشر. 

ینمو الجشع لإشباع الرغبة، وینمو الغضب لعدم إشباع 3)
الرغبة. وتنمو الحماقة بسبب الأفكار المدنسة. إن جشع 

الشر بھ دناسة لا یمكن إزالتھا. لكن شر الغضب بھ الكثیر 
من الشوائب ولكن یمكن إزالتھا، أما شر الحماقة فبھ الكثیر 

من الشوائب ومن الصعب التخلص منھا. 

لذلك، یجب على الناس إخماد ھذه الحرائق كلما وحیثما 
نشبت، وذلك بالحكم الصحیح على ما یعطي الرضا 

الحقیقي، وبتشدید الرقابة على العقل في مواجھة الأشیاء 
غیر المرضیة من الحیاة، وبتذكر تعالیم بوذا من حسن النیة 
واللطف. إذا تم تشغیل العقل بالأفكار الحكیمة والنقیة وغیر 

الأنانیة، فلن یكون ھناك مكان للعواطف الدنیویة كي 
تترسخ. 

إن الغضب والحمامة مثل الحمى. إذا أصابت امرء ما، 4)
حتى ولو كان مستلقیاً على فراش ناعم، سوف یعاني من 

الأرق. 

ھؤلاء من لیس لدیھم تلك الحمى، لا تجدون صعوبة في 
النوم بسلام، حتى في لیلة شتاء باردة، على الأرض مع 
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وجود غطاء رقیق من الأوراق، أو لیلة صیف حار في 
غرفة صغیرة مغلقة. 

إن الجشع والغضب والحماقة ھم مصادر كل الویل للبشر. 
وللتخلص من ھذه المصادر، لا بد من مراعاة المبادئ، 
ویجب تركیز العقل ویجب أن یكون حكمة. إن احترام 

المبادئ وإزالة شوائب الجشع، والتركیز الجید سیساعد 
على إزالة شوائب الغضب. والحكمة لإزالة شوائب 

الحماقة. 

الرغبات البشریة لا نھایة لھا. فھي مثل الظمآن الذي 5)
یشرب الماء المالح: لن یحصل المرء على الرضا وسیزداد 

عطشاً فقط.  

ھذا ھو الحال مع الشخص الذي یسعى لإرضاء رغبات 
نفسھ. فالشيء الذي یزید فقط ھو عدم الرضا وتضاعف 

المشاكل. 

إن إرضاء الرغبات لا ینتھي. حیث تترك دائماً وراءھا 
اضطرابات وانزعاج لا یمكن أن تھدأ، وبعد ذلك، حتى 
وإذا تم إحباط إرضاء تلك الرغبات، فإنھا غالباً ما تدفع 

المرء إلى "الجنون". 
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إذا أراد الناس تلبیة رغباتھم، سیناضلون ویقاتلون بعضھم 
البعض، الملك ضد الملك، التابع ضد التابع، الأم ضد 

طفلھا، الأخ ضد أخیھ والأخت ضد شقیقتھا والصدیق ضد 
صدیقھ. سیقاتلون بعضھم البعض حتى الموت لإشباع 

رغباتھم. 

الناس غالباً ما تدمر حیاتھا محاولة تلبیة رغباتھا. قد 
یدفعون أنفسھم للسرقة والغش وارتكاب الزنا، ثم یفضح 
أمرھم، وبسبب ذلك سیعانون من قسوة العار الذي لحق 

بھم. 

سیرتكبون المعاصي بأجسادھم وألسنتھم وعقولھم، رغم 
أنھم یعلمون جیداً أن إشباع الرغبة سوف یجلب في النھایة 
التعاسة والمعاناة، لذلك الرغبة ھنا ھي المھیمنة. ومن ثم، 

یتبعھا أشكال المعاناة في العالم وعذاب من الوقوع فیھا. 

من بین كل الأھواء الدنیویة، تأتي "الشھوة" في المرتبة 6)
الأولى. حیث یبدو أن جمیع المشاعر الأخرى یمكنھا أن 

تأتي فیما بعد. 

على ما یبدو فأن الشھوة في الأساس ھي التي تمد التربة 
بالعواطف الأخرى لكي تثمر. إن الشھوة مثل الشیطان الذي 
یلتھم كل الحسنات في العالم. ھي كالأفعى تختبئ في حدیقة 
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مزھرة. فھي تسمم من یأتون بحثاً فقط عن الجمال. الشھوة 
ھي كالعروش التي تتسلق الشجرة وتنتشر على الأفرع 

حتى تخنق الشجرة. إن الشھوة تغرز مخالبھا في العواطف 
البشریة وتمتصھا بعیداً عن الحس السلیم للعقل حتى یھلك 

ذلك العقل. فالشھوة ھي الطعُم الذي یغوي بھ الشیطان 
البشر الجھلاء ویسحبھم إلى أعماق العالم الشریر. 

إذا لطخت عظمة خالیة من اللحم بدم فقط، سینھال علیھا 
الكلب ویقضم منھا دون جدوى حتى یتعب ویحُبط. فالشھوة 

بالنسبة للإنسان ھي تماماً كتلك العظمة الملقاة للكلب، 
سینھال علیھا حتى یتعب. 

إذا ألقیت قطعة واحدة من اللحم لاثنین من الضواري، 
فسوف یتقاتلون حتى الموت للحصول علیھا.وشخص أحمق 
یحمل شعلة نار في مھب الریح یمكن أن یحرق نفسھ. تماماً 

مثل تلك الضواري وذلك الشخص الأحمق، الناس یؤذون 
ویحرقون أنفسھم سعیاً وراء رغباتھم الدنیویة. 

من السھل حمایة الجسم الخارجي من السھام المسمومة، 7)
ولكن من المستحیل حمایة العقل من السھام المسمومة التي 

تنشأ داخل النفس. فالجشع والغضب والحماقة والولع من 
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الأنانیة ھي تلك السھام المسمومة الأربعة التي تنشأ داخل 
العقل وتصیبھ بالسم القاتل. 

إذا كان البشر مصابون بمرض الجشع والغضب والحماقة، 
فسوف یكذبون ویخَدِعون وسوف یسیئون معاملة الغیر 
وسیصبحون مزدوجي اللسان، وفي النھایة سیفعلون ما 

یقولون بالقتل والسرقة والزنا. 

تلك الحالات الثلاثة الشریرة للعقل، وأخرى رابعة وھي 
النمیمة، وثلاثة أفعال شریرة. إذا أضیفوا معاً، فسیصبحون 

عشرة شرور جسیمة. 

إذا اعتاد الناس على الكذب، سوف تلتزم دون وعي كل ما 
یمكن فعلھ من أمور خاطئة. فقبل أن یرتكبوا الفعل الشریر، 

علیھم أن یكذبوا، وبمجرد أن یبدأوا في الكذب فسوف 
یتصرفون بكل شر وغیر مبالین. 

إن الجشع وشھوة، والخوف، والغضب، وسوء الحظ 
والتعاسة كلھا تأتي بسبب الحماقة. ولذلك، الحماقة أخطر 

من السموم. 

من الرغبة تنبع الأعمال، ومن التصرفات تأتي المعاناة؛ 8)
فالرعبة والعمل والمعاناة مثل عجلة دوارة بدون توقف. 
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إن دوران تلك العجلة لیس لھ بدایة ولیس لھ نھایة؛ الناس لا 
یمكنھا أن تفلت من ھذا التناسخ. فالحیاة واحدة تتبعھا حیاة 

أخرى وفقاً لھذه الدورة من التكرار اللا نھائي. 

إذا كان للمرء مجرد كومة من الرماد والعظام المحترقة في 
التھجیر الأبدي، تلك الكومة ستعلو لتصبح جبلاً عالیاً. إذا 

كان للمرء أن یجمع حلیب الأمھات الذي رضِعَھ أثناء 
التھجیر، فسیكون أعمق من البحر. 

وعلى الرغم أن الطبیعة البوذیة بداخل جمیع الناس، إلا أنھا 
مدفونة وبعمق في دَنسَ العاطفة الدنیویة التي لیس لعمقھا 

نھایة. ولھذا السبب فإن المعاناة موجودة في شتى بقاع 
الأرض، والحیاة البائسة تعید نفسھا. 

2. الطبیعة البشریة 

إن الطبیعة البشریة مثل الأحراش، لیس لھا مدخل 1)
ویصعب اختراقھا. فباالمقارنة بطبیعة الحیوان، 

فھو أسھل بكثیر كي نفھمھا. ومع ذلك، یمكننا 
بشكل عام تصنف طبیعة الإنسان وفقاً لأربعة 

اختلافات بارزة. 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أولاً، ھناك من -بسبب تعالیم خاطئة -یمارسون 
التقشف ویسببون لأنفسھم للمعاناة. ثانیاً، ھناك 

من، یسببون المعاناة للآخرین بسبب القسوة، أو 
السرقة، أو القتل، أو بسبب أفعال شریرة أخرى. 

ثالثاً، ھناك من یسببون المعاناة لأنفسھم ولمن 
حولوھم. رابعاً، ھناك من لا یسببون المعاناة 
لأنفسھم ویسعود لإنقاذ الآخرین من المعاناة. 

فھؤلاء الناس من الفئة الأخیرة -وبفضل اتباع 
تعالیم بوذا -لا یفسحون المجال للجشع والغضب 
والحماقة، ولكن یعیشون حیاة سلمیة من العطف 

والحكمة دون قتل أو سرقة. 

ھناك ثلاثة أنواع من الناس في العالم. النوع 2)
الأول، كالحروف المنقوشة على الصخر. 

یستسلمون للغضب بسھولة ویعطوا المجال 
للأفكار السلبیة أن تستقر لفترة طویلة. النوع 

الثاني، كالحروف المرسومة على الرمال، 
یستسلمون للغضب أیضاً، ولكن تتلاشى أفكارھم 

السلبیة بسرعة. أما النوع الثالث كالحروف 
المكتوبة على الماء الجاري، لا یستسلمون 

للغضب ولیس عندھم أفكار سلبیة؛ فھم یتركوا 
سوء المعاملة والنمیمة تذھب بعیداً دون أن 
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یلاحظوھا، لذلك أذھانھم دائماً صافیة ولیست 
مشوشة. 

ھناك ثلاثة أنواع أخرى من الناس. النوع الأول 
ھم من یفتخرون، ویتصرفون بتھور وغیر 

راضین أبداً. طبیعتھم سھلة الفھم. على الجانب 
الآخر ھناك من ھم مھذب ودائماً ویتصرف بتأنٍ؛ 

لذا طبیعتھم صعبة الفھم. ثم تجد ھناك من ھم 
یتغلبون على الرغبة تماماً. وھؤلاء مستحیل أن 

نفھم طبیعتھم. 

وھكذا یمكن للناس أن تصُنف بالعدید من الطرق 
المختلفة، ولكن على الرغم من ذلك، فإن طبیعتھم 
صعب أن تفھم. بوذا فقط ھو من یفھمم وبحكمتھ، 

یقودھم من خلال تعالیم متنوعة. 

3. الحیاة البشریة 

ھناك قصة رمزیة تصف حیاة الإنسان. ففي ذات مرة، كان 1)
ھناك رجل یجدف بقارب أسفل النھر. وحذره شخص على 
الشاطئ قائلاً: "أوقف التجدیف والمرح فستقابلك منحدرات 

وتیار شدید ودوامة خطیرة، وھناك تماسیح ووحوش 
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تتربص في الكھوف الصخریة، سوف تموت إذا واصلت 
التقدم". في ھذه القصة الرمزیة، یمثل "التیار الشدید" حیاة 
الشھوة، "التجدیف في سعادة" ھو إعطاء العنان للرغبات 

والشھوات، "المنحدرات المقبلة" تعني المعاناة والألم الذي 
یلیھا، "الدوامة" تعني المتعة، "التماسیح والوحوش" تشیر 

إلى الفناء والموت الذي یتبع حیاة الشھوة والإھمال، 
"شخص ما على الشاطئ"والذي كان ینادي ھو بوذا. 

وھناك قصة رمزیة أخرى. كان ھناك رجلاً ارتكب جریمة 
وھرب بعیداً، انطلق الحراس لملاحقتھ، لذلك حاول أن 

یخفي نفسھ في بئر باستخدام بعض الكروم الذي ینمو على 
الجانبین. وبینما ھو یتخفى، رأى أفعى في قاع البئر، فقرر 

التمسك بالكرمة لیكون أمناً. وبعد فترة عندما تعبت ذراعیھ، 
لاحظ اثنین من الفئران، واحد أبیض والآخر أسود تلتھم 

الكرمة.  
فإذا انكسرت الكرمة، سیسقط إلى الأفعى ویھلك. وفجأة، 
نظر فوقھ ولاحظ خلیة من النحل وتساقط منھا قطرة من 
العسل. ونسى الرجل الخطر الذي ھو فیھ، وتذوق العسل 

مسروراً. 
"الرجل" ھنا یعني"المرء الذي یولد لیعاني ویموت وحده. 

"الحراس والأفعى" یشیران إلى الجسم وشھواتھ. "الكرمة" 
تعني استمرار الحیاة البشریة. "الفئران الأبیض والأسود" 
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یشیران إلى الزمن، النھار واللیل، ومرور السنین. "العسل" 
یشیر إلى المتعة الجسدیة التي تجلب المعاناة بمرور السنین. 

ولا یزال ھناك قصة رمزیة أخرى. وضع ملك أربعة 2)
أفاعي في صندوق وأعطى الصندوق في حراسة خادمھ. 
وأمر الخادم بأن یرعاه وحذره أنھ لو أغضب واحد منھم 

سیكون عقابھ الموت. وقرر الخادم في خوف أن یرمي 
الصندوق ویھرب. فأرسل الملك خمسة حراس لیقبضوا 
علیھ. في البدایة اقتربوا من الخادم بطریقة ودیة، ولكن 

الخادم لم یثق في طریقتھم الودودة وھرب إلى قریة أخرى. 
ثم، رأي رؤیة جاءه صوت یخبره بأنھ لا یوجد في ھذه 

القریة ملاذ آمن وأن ھناك ستة من رجال العصابات سوف 
یھاجمونھ، لذلك ھرب الخادم بعیدا حتى قابلھ نعر كبیر 
یقطع طریقھ. وبالتفكیر في الأخطار التي تلاحقھ، صنع 

طوافة ونجح في عبور التیار المضطرب، وبعد ذلك وجد 
الأمان والسلام.  

وتشیر "الأربعة أفاعي" إلى العناصر الأربعة للأرض، 
الماء، النار والھواء الذي یصنع لحم الإنسان. والجسد الذي 

یعطى مسئولیة الشھوة وھو عدو العقل. لذلك، حاول أن 
یھرب من الجسد. "والخمسة حراسة الذین عاملوه بطریقة 

ودودة" یمثلوا المجموعات الخمسة وھي الشعور والإدراك 
والإرادة والوعي الذین یشكلون إطار العقل والجسد. 
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"الملاذ الآمن" ھم الحواس الستة، والتي ھي لا یوجد ملاذ 
آمن بعد كل ذلك، أما "قطاع الطرق الستة" ھم ستة أشیاء 

للست حواس. وھكذا، برؤیة الخطر بالحواس الستة، ھرب 
بعیداً مجدداً وجاء إلى تیار قوي من الرغبات الدنیویة، ثم 
صنع لنفسھ طوافة من التعالیم الجیدة لبوذا وعبر بھا عبر 

التیار بأمان. 

ھناك ثلاث حالات ملیئة بالمخاطر عندما یعجز ابن عن 3)
مساعدة أمھ وأم لا تستطیع مساعدة ابنھا: النار، الطوفان 

والسطو. وحتى في ھذه الحالات المحفوفة بالمخاطر 
والحزن، ولا تزال ھناك فرصة لمساعدة بعضھم البعض. 
ولكن ھناك ثلاث حالات عند استحالة عندما تنقذ ابنھا أو 

ینقذ ابن أمھ. ھناك ثلاث حالات ھي وقت المرض، وفترة 
تقدم السن، ولحظة الموت.  

كیف یمكن لابن أن یقوم بدور أمھ عندما تتقدم ھي فالعمر؟ 
كیف یمكن لأم أن تأخذ مكان ابنھا عندما یكون مریضا؟ً 
كیف یمكن لأي منھما مساعدة الآخر عندما تأتي لحظة 

الموت؟ لا یھم كم یحبون بعضھما البعض أو مقدار قربھم 
لبعضھم البعض، أو مساعدتھم للآخرین في مثل ھذه 

الحالات. 
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ذات مرة كان یاما، الملك الأسطوري للجحیم، سأل رجل 4)
وقع في الجحیم نتیجة أعمالھ الشریرة في الحیاة، أثناء 
حیاتھ، ھل قابل الثلاثة رسل السماویة من قبل. فأجاب 

الرجل: "لا یا مولاي، لم أقابل ھؤلاء الأشخاص". فسألھ 
یاما عما إذا قابل رجلاً مسناً یمشي وبیده عصا. فأجابھ 

الرجل: "نعم یا مولاي، أقابل مثل ھذه الرجال باستمرار". 
ثم قال یاما: "أنت تعاني الآن من ھذه العقوبة لأنك لم 

تعرف أن ھذا الرجل المسن ھو رسول سماوي أرسل إلیك 
لیحذرك لكي تغیر طریقك بسرعة قبل أن تصبح أنت أیضاً 

رجل عجوز".  
ثم سألھ یاما مرة أخرى ھل سبق وأن رأیت من قبل رجل 

مریض وفقیر بلا أصدقاء. فرد الرجل قائلا: "نعم یا 
مولاي، فقد رأیت العدید مثلھ". ثم قال لھ یاما: "أنت قد 

أتیت إلى ھذا المكان لأنك فشلت في أن تعرف أن الرجل 
المریض كان رسولاً من السماء وأرسل لیحذرك من 

مرضك".  
ثم سألھ یاما مرة أخرى ھل سبق وأن رأیت رجلاً میتاً. 

فأجاب الرجل: "نعم یا مولاي لقد رأیت العدید من الموتى". 
فقال لھ یاما: "بسبب أنك لم تعرف أن ھؤلاء الرجال ھم 
رسل سماویة أرسلوا لیحذروك بالحضور ھنا. لو كنت 
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عرفتھم وأخذت احتیاطك كنت ستغیر مساراك ولن تأتي 
إلى مكان المعاناة ھذا". 

ذات مرة كان ھناك امرأة شابة اسمھا كیساجوتامي، زوجة 5)
رجل ثري، والتي قد فقدت عقلھا بسبب وفاة طفلھا. فأخذت 
الطفل المتوفى بین ذراعیھا وذھبت إلى منزلھا تتوسل إلى 
الناس لیعالجوا طفلھا. بالطبع لم یستطیعوا أن یفعلوا شیئا 

لھا، ولكن في النھایة جاء رجل من متبعي بوذا ونصحھا أن 
ترى الرجل المبروك الذي كان یعیش في جیتفانا، فحملت 

طفلھا المتوفى لبوذا. 
فنظر الرجل المبروك لھا بتعاطف وقال: "لمعالجة الطفل 

أحتاج إلى بعض بذور الخشخاش، اذھبي وتوسلي لكي 
تحصلي على أربعة أو خمسة من بذور الخشخاش من 
بعض المنازل الذي لم یطلھا الموت من قبل". فذھبت 

المرأة المجنونة وبحثت عن منزل لم یطلھ الموت ولكن 
دون جدوى. وفي النھایة، اضطرت للعودة إلى بوذا. 

بحضوره الھادئ أضاء عقلھا وفھمت معنى ھذه الكلمات. 
وأخذت طفلھا المتوفى بعیداً ودفنتھ، ثم رجعت إلى بوذا 

وأصبحت واحدة من تلامیذه. 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4. واقع الحیاة البشریة 

الناس في ھذا العالم عرضة لیكونوا أنانیین وغیر 1)
متعاطفین، فھم لا یعرفون كیف یحبوا أو یحترموا بعضھم 

البعض، یجادلون ویتشاجرون على الشؤون العبثیة وھم 
فقط یجلبون لأنفسھم الضرر والمعاناة، وتصبح الحیاة 

عبارة عن جولة كئیبة من الحزن. وبغض النظر عما إذا 
كانوا أغنیاء أو فقراء، فھمھم فقط ھو المال، فیعانون من 

الفقر ومن الثروة. لأن حیاتھم یتحكم بھا الطمع، فلا یقنعوا 
أبداً ولا یرضوا أبداً. فالرجل الثري یقلق بشأن مخاوفھ على 
ممتلكاتھ إذا كان لدیھ ممتلكات، ویقلق على قصره وكل ما 

یملك. ویقلق أن تقع علیھ بعض الكوارث، أن یحترق داره، 
أو یسرقھ اللصوص، أو یخطف. ثم یخاف من الموت 

والتصرف في ثروتھ. وفي الواقع، طریقھ ھو أن یموت 
وحیدا، ولن یتبعھ أحد إلى الموت. كان الرجل الفقیر یعاني 

فقط من قلة حیلتھ وھذا یعمل على إیقاظ رغباتھ التي لا 
تنتھي – من الأرض والمنزل. یتأثر بالطمع الذي یغطي 

قلبھ وعقلھ ویأتي الموت في منتصف حیاتھ.  
ویبدو العالم كلھ متآمر ضده وحتى الطریق إلى الموت یبدو 

فیھ وحیدا كما لو أنھ في رحلة طویلة ولیس لھ فیھا أي 
أصدقاء لیصاحبوه. 
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لآن، ھناك خمسة شرور في العالم: 2)

أولاً، القسوة. كل مخلوق وكل حشرة تسعى ضد بعضھا 
البعض. فیھاجم القوي الضعیف، ویخدع الضعیف القوي، 

في كل مكان ھناك قتال وقسوة. 

ثانیاً، عدم وجود تمییز بین حقوق الأب والابن، وبین الأخ 
الأكبر والأصغر، بین الزوج والزوجة، بین الكبار 

والصغار، في كل حالة یرغب كل واحد في أن یصبح 
الأعلى ویستفید من الآخرین. فیخدعون بعضھم البعض، 

ھناك خداع وعدم إخلاص. 
ثالثاً، عدم تمییز بین سلوك الرجال والنساء. الجمیع في 

بعض الأحیان لھ أفكار نجسة وفاسقة ورغبات تؤدي بھم 
إلى أفعال مشكوك فیھا وغالباً إلى نزاعات وقتال وظلم 

وشر. 
رابعاً، میل الناس إلى عدم احترام حقوق الآخرین، 

والمبالغة في مصالحھم الخاصة على حساب الآخرین، 
لوضع أمثلة سیئة للسلوك في خطابھم الغیر عادل، أو في 

الخداع، القذف والإساءة إلى الآخرین. 
خامساً، میل الناس لتجاھل واجباتھم. فھم یفكرون كثیراً في 
راحتھم وشھواتھم، وینسون الأفضال التي تلقوھا ویسببون 

إزعاجا للآخرین الذین غالباً ما یمروا بظلم كبیر. 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یجب أن یكون الناس أكثر تعاطفاً مع بعضھم البعض، ولابد 
أن یحترموا بعضھم البعض من أجل صفاتھم الطیبة 

ویساعدوا بعضھم البعض في الشدائد، ولكن بدلاً من ذلك، 
یكونوا أنانیین وقلوبھم ملیئة بالكراھیة، یحتقرون بعضھم 
البعض عند إخفاقھم ویكرھون بعضھم البعض لممیزاتھم. 

وھذا النفور ینمو مع الوقت ویصبح أسوأ، وبعد فترة یصبح 
لا یطاق. ومشاعر الكراھیة تلك لا تنتھي فقط عند أعمال 
العنف، ولكنھا تسمم الحیاة بمشاعر الكره والغضب التي 

تصبح منحوتة بعمق في العقل والتي یحمل الناس أثرھا في 
دورة التناسخ. 

وكأمر واقع، یولد المرء -في عالم الشھوات ھذا-وحده 
ویموت وحده، ولا یشاركھ أحداً عقوبتھ في الحیاة بعد 

الموت. 
فقانون السبب والنتیجة ھو عالمي، وكل شخص یجب أن 

یحمل عبء آثامھ ویجب أن یذھب في طریق عقابھ علیھا. 
ونفس قانون السبب والنتیجة یتحكم بالأعمال الحسنة. فحیاة 

التعاطف والرفق ستنتج في النھایة للحظ الجید والسعادة. 

كلما مرت السنین ورأى الناس كم أصبحوا محملین بالجشع 3)
والھم والمعاناة، یصیبھم الحزن والإحباط. وفي كثیر من 
الأحیان أثناء إصابتھم بالإحباط یتشاجرون مع الآخرین 
ویغرقون أعمق مع الآخرین في المعاصي ویتخلون عن 
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محاولة السیر في الطریق الصحیح، وغالبا تأتي نھایة 
حیاتھم في غیر میعادھا في وسط شرھم ویعانون إلى الأبد. 

وھذا الوقوع في الإحباط بسبب المصائب والمعاناة ھي 
الأمر الغیر طبیعي والمخالف لقانون السماء والأرض، 

وبالتالي فإن المرء سیعاني مرتین مرة في ھذا العالم ومرة 
في العالم الآخر. 

فصحیح أن كل شيء في ھذه الحیاة ھو مؤقت وملئ بالشك، 
ولكن من المؤسف أن یتجاھل أي شخص ھذه الحقیقة 

ویواصل بحثھ عن المتع وإرضاء رغباتھ. 

ومن الطبیعي أن یعاني الناس الذین یفكرون بأنانیة 4)
ویتصرفون بأنانیة وبسبب ھذا نفس القدر من المعاناة 

والحزن سیلحقھم. 
فالناس یفضلون أنفسھم ویتجاھلون الآخرین. ویتركون 

رغباتھم الخاصة تسیر باتجاه الجشع والشھوة والشرور. 
بسبب ذلك یجب أن یعانون إلى الأبد. 

فأوقات الرفاھیة لا تدوم، ولكن تمر سریعاً جداً، ولا شيء 
في ھذا العالم یمكن أن تستمتع بھ إلى الأبد. 

ولذلك فإن الناس یجب أن یبحروا بعیداً عندما یكونوا شباباً 5)
وأصحاء، وكل ما یتعلق بالجشع والتعلق بالشؤون الدنیویة. 
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ویجب أن یسھون للتنویر الحقیقي فلا شيء یمكنھم أن 
یعتمدوا علیھ أو یسعدھم غیر التنویر. معظم الناس، مھما 

كانوا لا یصدقون أو یتجاھلون قانون السبب والنتیجة. 
یستمرون في عاداتھم مثل الجشع والأنانیة، ویتجاھلون 

حقیقة الأعمال الصالحة التي تجلب السعادة وتجلب الأعمال 
الشریرة سوء الحظ. ولا یعتقدوا حقاً أن أفعال المرء في 

ھذه الحیاة تنعكس على الحیاة الآخرة ویترتب علیھا الثواب 
والعقاب على الذنوب. فیرثون ویبكون على معاناتھم، وعدم 

فھمھم التام لأھمیة أعمالھم الحالیة والعلاقة بین معاناتھم 
والأعمال التي سبق وقاموا بھا في الحیاة السابقة. فیفكرون 
فقط في رغبتھم الحالیة ومعاناتھم الحالیة. ولا یوجد شيء 
في ھذا العالم دائم أو خالد، فكل شيء یتغیر ومؤقت وغیر 

متوقع ولكن الناس ھم جھلة وأنانیین ویھتمون فقط 
بالرغبات والمعاناة في اللحظة العابرة. فھم لا یستمعون إلى 

التعالیم الجیدة أو لا یحاولون أن یفھموھا، فھم ببساطة 
یستسلمون إلى المصلحة الحالیة والثروة والشھوة. 

منذ زمن بعید، ولد عدد لا یحصى من الأشخاص الذین 6)
یعانون من الوھم والھم، ولا یزالوا یولدون. فھو نصیبھم، 
ومع ذلك، فإن العالم لدیھ تعالیم بوذا ویمكن أن یؤمنوا بھا 
وتساعدھم. وبالتالي یجب على الناس أن یفكرون بعمق، 

ویحافظون على صحتھم، ویبعدون عن الجشع والشر 
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ویجب أن یسعون إلى الخیر. لحسن حظنا، أنھ جاءتنا 
معرفة تعالیم بوذا، ویجب أن نسعى للإیمان بھا ونتمنى أن 
نولد في أرض بوذا النقیة. وأن نعرف تعالیم بوذا، ویجب 
ألا نتبع الآخرین إلى الطمع وطرق الخطیئة، ولا نحتفظ 

بتعالیم بوذا لأنفسنا فقط ولكن ینبغي أن یتعلموھا وینقلوھا 
للآخرین. 
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الفصل الخامس 

السكینة التي یقدمھا بوذا 
1. نذور أمیدا بوذا 

 كما شرحنا من قبل، الناس تخضع دائماً لرغباتھا الدنیویة، 1)
مكررة الخطیئة بعد الخطیئة، وتحمل أعباء الأعمال التي لا 

تطاق، غیر قادرین بحكمتھم أو بقوتھم على كسر ھذه 
العادات من الجشع والتساھل. فإذا كانوا غیر قادرین على 

التغلب علیھا وإزالة ھذه المشاعر الدنیویة، فكیف یمكن أن 
یتوقعوا أن یدركوا طبیعتھم الحقیقیة المتعلقة بالبوذیة؟ 

كان لبوذا، الذي یفھم جیداً طبیعة الإنسان، تعاطفاً كبیراً 
للناس ونذر أنھ سوف یفعل كل شيء ممكن، حتى على 

حساب مشقة كبیرة لنفسھ، لتخلیصھم من مخاوفھم 
ومعاناتھم. ولتنفیذ ھذه الإغاثة فأظھر نفسھ على أنھ 

بودیساتفا في الماضي السحیق ووعد الوعود العشرة التالیة: 

(أ) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا كان الجمیع في أرضي على یقین من دخول 

البوذیة وكسب التنویر". 
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(ب) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا وصل ضوئي المؤكد جمیع أنحاء العالم". 

(ج) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا دامت حیاتي على مر العصور وأنقذت أعداد 

لا تعد ولا تحصى من الناس". 

(د) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً حتى تكون جمیع تماثیل بوذا في الاتجاھات عشرة 

متوحدة على تشید باسمي". 

(ھـ) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً حتى تولد الناس ذوي الإیمان الصادق من جدید في 

أرضي عن طریق تكرار اسمي بإیمان صادق عشر مرات 
وبالفعل تنجح في ھذه النھضة". 

(و) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا حدد الناس في كل مكان تحقیق التنویر، 

وممارسة الفضائل، والتمني مخلصین أن یولدوا على 
أرضي. وبالتالي، سوف أظھر في لحظة موتھم مع 

مجموعة كبیرة من البودیساتفا للترحیب بھم في أرضي 
الطاھرة ". 
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(ز) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا أصبح الناس في كل مكان، تستمع إلى اسمي، 

وتفكر في أرضي، وتتمنى أن تولد ھناك، وتحقیقاً لھذه 
الغایة، ازرعوا بصدق بذور الفضیلة، وبالتالي فھم قادرون 

على انجاز كل رغبة قلوبھم ". 

(ح) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا أصبح أولئك الذین ولدوا على أرضي الطاھرة 
قد بلغوا المرتبة التي یصبحون فیھا بوذا في الحیاة القادمة. 
استثناء من ھذا أولئك الذین، على أساس عھدھم الشخصي، 

قد ارتدوا درع نذر كبیر من أجل الناس، وسعوا للمنفعة 
وللسلام في العالم، یقودون أناس لا تعد ولا تحصى للتنویر، 

وتزرع جدارة التعاطف الكبیر ". 

(ط) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملاً إلا إذا تأثر الناس في جمیع أنحاء العالم بروحي من 
الرحمة المحبة التي من شأنھا أن تنقي عقولھم وأجسادھم 

وترفعھم فوق الأشیاء في العالم". 

(ي) "على الرغم من أنني حققت البوذیة، فأنا لن أكون أبداً 
كاملا حتى یتعلم الناس في كل مكان، الذین یسمعوا اسمي، 

الأفكار الصحیحة عن الحیاة والموت، وأن یكتسبوا تلك 
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الحكمة المثالیة التي من شأنھا أن تبقي عقولھم نقیة وھادئة 
في خضم جشع ومعاناة العالم ". 

"وھكذا فأنا أعد بھذه الوعود. فقد لا أحقق البوذیة حتى یتم 
الوفاء بھا. فقد أصبح مصدر للضوء الغیر محدود، محرراً 

ومشعاً كنوز حكمتي وفضیلتي، منیراً كل الأراضي 
ومحرراً كل الناس الذین یعانون ". 

وھو بذلك، من خلال تجمیع فضائل لا تعد ولا تحصى من 2)
خلال العدید على مر الزمن، أصبح أمیدا أو بوذا الضوء 

اللانھائي والحیاة التي بلا حدود، وإكمال طھارة أرض 
بوذا، حیث أنھ یعیش الآن، في عالم یسوده السلام وتوعیة 

لكل الناس. 
ھذه الأرض الطاھرة، حیث لا یوجد أي معاناة، ھي في 

الواقع، أكثر سلمیة وسعادة. الملابس والطعام وجمیع 
الأشیاء الجمیلة تظھر عندما یتمناھا أولئك الذین یعیشون 
ھناك. عندما یمر نسیم لطیف من خلال أشجارھا المحملة 
بالجواھر، فموسیقى تعالیمھ المقدسة تملأ الھواء وتطھر 

عقول كل الذین یستمعون إلیھا. 
في ھذه الأرض الطاھرة ھناك العدید من أزھار اللوتس 

العطرة، وكل زھرة لدیھا العدید من البتلات الثمینة، وكل 
بتلة تشرق مع جمال لا یوصف. إن إشعاع أزھار اللوتس 
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ھذه یضيء طریق الحكمة، وأولئك الذین یستمعون إلى 
الموسیقى التعالیم المقدسة یقادوا إلى السلام الكامل. 

الآن جمیع تماثیل بوذا في الاتجاھات العشرة تشید بفضائل 3)
بوذا ذا الضوء اللانھائي والحیاة التي بلا حدود. أي كان من 
یسمع اسم بوذا یكبره ویستقبلھ بفرح، یصبح ذھنھ واحداً من 

عقول بوذا وأنھ سوف یولد في أرض بوذا العجیبة 
الطاھرة. ھؤلاء الذین یولدون على ھذه الأرض الطاھرة 

سیشاركون في حیاة بوذا التي لا حدود لھا. وقلوبھم ستملأ 
على الفور بالتعاطف مع جمیع الذین یعانون ویتقدمون 

لإظھار طریقة بوذا للخلاص. في روح ھذه الوعود 
فسیخسرون كافة تعلقھم الدنیوي ویدركوا الثبات في ھذا 

العالم. وسیكرسون جدارتھم في تحریر جمیع أشكال الحیاة. 
انھم یدمجون حیاتھم مع حیاة الآخرین، ویتشاركون في 

أوھامھم ومعاناتھم، ولكن في نفس الوقت، یحققون حریتھم 
من تعلقھم بھذه الحیاة الدنیویة. یؤمنون صعوبات الحیاة 

وكذلك یؤمنون بالقوي الكامنة لرحمة بوذا. ھم أحرار في 
الذھاب والعودة وكذلك الوقوف والاقدام كما یحلو لھم، 

لكنھم یختارون البقاء مع من تقع علیھم رحمة بوذا. لذلك 
أي شخص یسمع اسم بوذا یتشجع في الطلب منھ بإیمان 

كامل، لأنھ یجب أن یستفید من رحمة بوذا. لذلك وجب على 
الجمیع أن یستمع إلى تعالیم بوذا ویتبعھا حتى لو بدا لھ أنھا 
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تقوده مرة أخري إلى النیران التي تحوط ھذا العالم من حیاة 
أو موت. إذا كان الناس بصدق یسعون إلى التنویر، یجب 
علیھم أن یعتمدوا على قوة بوذا. فانھ من المستحیل على 

الأشخاص العادین أن یدركوا قوة بوذا الخارقة بدون دعم 
بوذا لھم. 

إن بوذا لیس بعیداً عن أي شخص. قد توصف أرضھ 4)
الطاھرة أنھا تقع في الغرب بعیداً لكنھا أیضاً في أذھان 
أولئك الذین یأملون دائما أن یكونوا بقربھ. عندما یتخیل 

أحدھم شخصیة بوذا مشرقة كالذھب، تنقسم الصورة إلى 
أربعة وثمانون ألف جزء. كل جزء ینبعث منھ أربعة 

وثمانون ألف أشعة من الضوء، وكل أشعة من الضوء تنیر 
العالم بأكملھ ولا تترك واحداً من أولئك الذین یتفوھون باسم 
بوذا في ظلام. بذلك یكون بوذا قد ساعدھم في الاستفادة من 

عروض النجاة التي یقدمھا لھم. ومن خلال رؤیة صورة 
بوذا یستطیع المرء أن یدرك عقل بوذا. إنھ یحمل الرحمة 

للجمیع حتى لأولئك الذین ینكرونھا أو ینسونھا أكثر من 
أولئك الذین یتذكرونھا بیقین. أما أولئك المؤمنین بھ فإنھ 

یتیح لھم الفرصة بأن یكونوا منھ حیث أنھ یحیط كل 
الأجساد بالمساواة، من یفكر في بوذا یفكر بوذا فیھ ویدخل 
عقلھ بحریة. ھذا یعني أنھ عندما یفكر المرء في بوذا یجد 

أن عقل بوذا في كمال السلام والسعادة والنقاء، وبمعني 
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آخر سیجد أن ما یفكر بھ تماما ھو ما یفكر بھ بوذا. لذلك 
وجب على كل انسان یحمل ایماناً نقیا وخالصا أن یتصور 

أن عقلھ أصبح عقل بوذا. 

إن لبوذا صوراً عدیدةً من التجلي والتجسد ویستطیع أن 5)
یظھر بعدة طرق طبقاً لقدرات كل شخص. یظھر جسده 

ھائلُ الحجم لیغطي السماء بأكملھا وكذلك لیمتد في الفضاء 
النجمي غیر المحدود. وكذلك یمكنھ التجلي في أصغر شيء 

في الطبیعة كالأشكال والطاقة ونواحي العقل والشخصیة. 
ولكن بطریقة أو بأخرى، سیظھر بالتأكید لأولئك الذین 

یرددون اسمھ بإیمان. یظھر بوذا مصاحباً باثنین من 
البودیساتفا: Avalokitesvara وھو بودیساتفا الشفقة 

وكذلك Mahasthamaprapta وھو بودیساتفا الحكمة. 
تلك التجلیات تملأ العالم لیراھا الجمیع لكن لا یلاحظھا إلا 
أولئك الذین یملأ الإیمان قلوبھم، حیث یرون تجلیھ الزمني 

بالسعادة والرضي ویدركون أیضاً حظاً لا یحصي من 
السعادة والسلام. 

إن عقل بوذا بقوتھ الكامنة التي لا حدود لھا من الحكمة 6)
والحب ھي الرحمة بذاتھا فبوذا یستطیع حمایة الجمیع. إن 
أكثر الناس شرا؛ً ھم من یرتكبون جرائم لا تصدق والذین 
امتلأت عقولھم بالطمع والغضب والفتنة، أولئك الكذابون 
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كثیرو الثرثرة الغشاشون الذین لا یحسنون استخدام 
الاشیاء، وأولئك القتلة والسارقین والفاسقین؛ أولئك الذین 
على مقربة من نھایتھ حیاتھم بعد سنوات من أعمال الشر 

فقد كتب علیھم عقود من العذاب. ثم یأتي أصدقائھم الطیبون 
ویتوسلون إلیھم في لحظاتھم الاخیرة "أنتم على مقربة من 
الموت ولا یمكنكم محو شروركم ولكن یمكنكم اللجوء إلى 
رحمة بوذا بنورھا المطلق بنطق اسمھ". فإن ردد ھؤلاء 
الأشرار اسم بوذا المقدس بعقل واعٍ ستمُحي كل الذنوب 

والآثام التي كانت ستلقي بھم في عالم الشر. وإن كان نطق 
اسمھ المقدس یفعل ذلك كلھ فما ھو الممكن إن حَصَر 

الإنسان عقلھ في بوذا. فھؤلاء الذین یستطیعون نطق اسمھ 
المقدس وترداده؛ عندما یكونون على مقربة من نھایة 

حیاتھم یقابلون بوذا وAvalokitesvara بودیساتفا الشفقة 
وكذلك Mahasthamaprapta بودیساتفا الحكمة والذین 
سیصحبونھم إلى أرض بوذا حیث سیعیشون بنقاء زھرة 

اللوتس البیضاء. لذلك وجب على كل إنسان أن یحفظ ھذه 
الكلمات جیداً: "Namu-Amida-Butsu" أو الاعتماد 

الصادق علي نور بوذا اللانھائي وحیاتھ الابدیة. 
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2. أرض أمیدا بوذا النقیة 

إن نور بوذا اللانھائي وحیاتھ الأبدیة تعیش أبد الآبدین 1)
لتنشر حقیقتھ. فلا یوجد في جزیرتھ النقیة أي عناء أو ظلام 

كما أنھا مملوءة بالمتعة والفرح لذلك یطلق علیھا أرض 
النعیم. حیث یوجد في منتصف ھذه الجزیرة بحیرة من 

الماء العذب النقي الطازج التي تتحرك أمواجھ بھدوء على 
شاطئ من الرمال الذھبیة. ھنا وھناك ترى أزھار اللوتس 

الضخمة التي تعادل جحم عجلات العربات بألوان وأضواء 
متعددة فمثلاً الضوء الأزرق من اللون الأزرق والضوء 

الأحمر من اللون الأحمر والأبیض من الابیض والتي بنشر 
عبیرھا في الھواء. 

وفي مكان آخر على حافة البحیرة تجد سرادق مزینةً 
بالذھب والفضة واللازورد والبلور مفروشة بالرخام إلى 

حافة الماء. وفي أماكن أخرى تجد حواجز حجریة 
ودربزونات تزین الماء ومغطاة بستائر ومجموعة من 

الأحجار الكریمة ومن بینھا تجد أشجاراً من التوابل 
ومجموعة من الأشجار المزھرة. 

ھذه الأرض مضیئة بالجمال والھواء محفوف بالنشاط مع 
انسجامٍ سماوي بدیع. فتري بتلات الزھور الملونة تسقط من 

السماء ستة مرات في الیوم واللیلة ویقوم الناس بجمعھا 
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وحملھا في سفن الأزھار لباقي أراضي بوذا ویقدموھا 
كقرابین لتماثیل بوذا التي لا تحصى. 

في ھذه الجزیرة العجیبة یوجد العدید من الطیور. ھناك 2)
اللقالق الثلجیة البیضاء والبجع والطاووس الملون المرح 

وطیور الفردوس الاستوائیة وأسراب من الطیور التي تغرد 
بنعومة وھدوء. في أرض بوذا النقیة؛ تجد ھذه الطیور التي 

تغرد بھدوء وعذوبة تعبر عن تعالیم بوذا وتشید بفضائلھ، 
ومن یستمع إلى ھذه النغمات الموسیقیة فكأنھ یستمع إلى 

صوت بوذا فینعم بتجدید الإیمان والمرح والسلام في 
صحبة التابعین لھ في كل مكان. كما تمر الریاح الغربیة 

الھادئة خلال الأشجار في ھذه الأرض النقیة وتحرك ستائر 
السرادق العطِرة ثم تمر في ایقاعٍ موسیقيٍ رائع، حیث 
یسمع الناس أصداء خافتة من ھذه الموسیقى السماویة 

فیفكرون في الأخوة وفي تعالیم بوذا؛ كل ھذه الأوصاف 
البدیعة تعد انعكاساتٍ لأرض النقاء. 

لماذا یسكن بوذا أرض أمید، یشیر ذلك إلى نور بوذا 3)
اللانھائي وحیاتھ الابدیة؟ یعُتقد أن ذلك بسبب حقیقة 

أراضیھ العمیقة التي لا حدود لھا بسبب رحمتھ الدائمة التي 
لا تقل مع مرور الأزمان. وذلك بسبب عدد ھؤلاء الذین 
ولدوا على أرضھ النقیة ومستنیرون بنورھا الدائم ولن 
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یعودون أبداً إلى عالم الموت والأوھام. كما أن عدد أولئك 
الذین یستیقظون على أخبار الحیاة بضوئھ عدد لا یحصى. 

لذلك، یجب على الجمیع أن یركزوا عقولھم على اسمھ 
وكلما اقتربوا من نھایة الحیاة ولم یبقى لھم إلا یوماً واحداً 

أو سبعة أیام یجب علیھم أن یرددوا اسمھ بإیمان كامل 
وبعقلٍ واعٍ دون أي عوائق لیولدوا مرة أخرى على أرض 
بوذا النقیة بعد موتھم بتوجیھٍ من بوذا والكثیر من المقدسین 

الذین یظھرون في اللحظات الأخیرة من الحیاة. إن أي 
شخص یسمع اسم بوذا أمیدا سیتَیَقَظُ إیمانھ بتعالیمھ وسیكون 

قادراً على تحقیق التنویر الكامل الغیر مسبوق.   
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